و كبر ال مراء والصؤارن) 


از 
ل 

1 0 تعرز و ستضفره ونقو) إليبه, ونعوف بالدى هن شرور ونسنا ومن 
سبال أتمالنا, من بتمره (لرى فلو مضل لى ومن ملل فلو هاوى لىء وأشبر أن لو إلى 
إلا ديس وجرم لو شيى لى, واسر أن تمر عبرم ورسولي. 0 اللي وغل آلى وأتكابه 
ومكر: 
فإن الإصمان بأحماء الى وصغاته أسر أركان الويمان بالدى تعابل وثى: 
الإبمان بوجوو اددى تعابل. والإبمان برلوسته. والويمان الوتيرته. والوبمان بأعرمائه وصغاته. 
وتوتبر (بدى به أسمر السام التوصبر الثلوثة: توصير الريويبة, وتوجبر الإلوقيبة, وتوصير 
الما والصفارن). لمزرئته في الرين عالية, واميته “طيرة, وقو يمكن (ستزة إن لبر 
الذي على الوجمد الزن سحت يكون على لم باسماء للدم تعبل وصفايم, لمعبرم غبل لصيرة, 


قال الدى نعلل: [ ود الماع شع َاؤْعُوةُ ا وتمزذ ان وعاء المسآلة ووعاء 
العراوة. 


ول رم لد نك الفرق الث فار الوم تفن مع الفرقة السجة ل 
تو كيد وذ حا الإيكمان بالدى وخاصة توصبر الؤسمماء والصفن) ولزلل يبكى كينا 
إن حم مختقر السل الصريم تمت لو خضل اليق .ون زه الرسااة بين بحون اده 
وتوفيقه توصجير (لزسعراء والصفاق) . أركانه وشروطه , ونوزقضه , وأن لسماء للم 
تومغيية على ها ورو في الوتجمين وذنه لوشجال لعل "جنا 

ونين نوخا الصوة فو تجوز ء وى كف بهي لير وشم من كل ذل وول كبيش) 


اشورر سر باماء زرى وصفاته 


نسال ادم أن تمخلنا من الراخين إ توصيره وربط قلو) العباد به جانه وان تقبس 
١ 7‏ 

من لاطا وتختم دن بكسن . الهم ين 

وصبل (بدى عل نيبنا مر وخبل الى سكسم (معين 


عبر وى الفرينق 


لكك توجير الزوق) والزنما, والصؤارن): 
توحيق الأشهاء. والضفات © توخيد'الذذات المقلسة يأها الاتشيه الذوات 
وكذلك الأسماء الحسنى والصفات العلى ما جاء في كتاب الله تعالى 
»وصح عن رسول الله كَبَية, 
وأصله الإقرار والإمرار والإثبات والتنزيه 


فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله تعالى على ما يليق بجلاله 

وعظمته سبحانه إثباتا بلا تمثيل »وتنزيها بلا تعطيل من غير تحريف 
أو تكييف .بل إقرار وإمرار مع الإيمان الجازم بأن الله سبحانه وتعالى 
اح لعي ا قيفية فلا يجوز أن 
نسمى الله بما لم يسم به نفسه سبحانه »بل نثبت نفيك اللهانا أذهة لبفننه فى 
كتابه »وعلى لسان رسوله يَدِيِ ولا نتجاوز الدليل بل نتقيد بما ورد في 
الكتاب والسنة وبما فهمه الصحابة رضى الله عنهم عفهم أعلم الأمة 
بالله بعد نبيها يي وقد رضى الله عنهم وشهد لحم رسوله بالخيري 


ة هل , والأدلة على هذا النوع من التوحيد كثيرة لا تحصى , 

قال الله تعالى: كُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدّ )١(‏ اللّهُ الصَّمَدُ )١(‏ 1 يَلِدْ وَهَ يُولَد 
1916 يكن لذكفرا اخ [الصعد ود[ 

وقوله تعالى: وَيِلْهِ الأَسْماء الحُسْى فَادْعُوهُ يما وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في 
كاف كرون ها كارا تشعلرة: | الأقراف ١13‏ 

وقوله تعالى: لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ | الشورى: ١١‏ 
وقوله تعالى (قّل ادْعُوا اللَهَ أو اذْعُوا الكحْمّن أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْدَسْمَاءُ 
المشى ولا بَهَرْ بِصّلَاتِك ولا تحاف يها وَابِمَع بن دَلِكَ سَريلًا 
(١٠)الإسراء ١٠١١‏ 


وقوله تعالى (الَهُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ لَهُ الْدَسْمَاءُ الحْشْىّ)طه / 


وقوله:تتنتكانة زفق اللةا الي 1 له لشو الفلك” القدوبرة الشادة 
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ البَارُ الْمْتَكَبْدُ سُبْحَانَ الله عَمَا يُشْرَكُونَ (؟) 
هُوَ الله الَالِقُ الْبَارئُ الْمُصُوَرُ لَهُ الْأسمَاءُ الُشى يُسَبَحُ لَهُ مَا في 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَيْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم (4؟))الحشر ١4-57١‏ 


ومن السنة قوله يِه فى الحديث المتفق عليه 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ( إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة 
إلا واحداً»من أحصاها دخل الجنة)وليست أسماء الله منحصرة فى هذا 
العدد والدليل مارواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى الحديث 
الصحيح الذى رواه الإمام أحمد فى المسند وابن حبان وأبو يعلى 
والحاكم »أن رسول الله تَلِةِ قال (...أسألك بكل اسم هو لك يميت 
به نفسك ,أو أنزلته فى كتابك »أو علمته أحدا من خلقك أو 
استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلى(.. 

هلك الإيمان بأسمائه وصفاته " توحيد علمي أو معرفة. " 

دك تعريفه : الإيمان بما وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله 
من غير تحريف " تأويل فاسد "ولا تشبيه ولا تعطبل ولا تثبل 
ولا تكييف ولا تفويض المعنى 

هه الدليل : ١‏ وَيِنَهِ الأَْمَاءْ الْحْسْىَ فَاذْعُوهُ ج11( لأعراف : 
)٠‏ ليس كمفله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعْ البَصِيرْ ) ( الشورى: 
ا 


ك قواعد مهمة_: 

أعلم رحمك الله أن كل الفرق التى فارقت الإسلام اختلفت مع الفرقة 
الناجية فى أصول كليه وأهمها الإبمان بالله وخاصة توحيد الأسماء 
والصفات ولذلك يجب علينا أن تفهم معتقد السلف الصالح حتى لا 
نضل الطريق وهذه ثلاث قواعد بالأدلة لفهم باب الأسماء والصفات 
وعم 0 

ذل القاعدة الأولى :_ نثبت ما ثبته الله لنفسه أو ثبته رسوله 
صلي الله عليه وسلم فقط 

ناتك والدليل : قول الله تعالى (كُل عَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أم الله( البقرة )١89‏ 
وقول الرسول عل 7 قَأَنَا 4 وَاللّه 4 لم الله 4 وَأنْقَاكُمْ له 1 
مل القاعدة الثانية :_ ننفى ما نفاه اللّه عن نفسه أو نفاه رسوله 
صلي الله عليه وسلم فقط 

والدليل : )[ ليس كَمِثْلهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيعْ البَصِيرُ 1 ( الشورى: 
(١١‏ 


كل القاعدة الثالثة :_ نسكت عما سكت عنه الله ورسوله فقط 


والدليل : قول الله [وَلَا يحِيطُونَ به عِلْمَا) ( طه )١١١‏ إي إن 
الأصل إننا لا نعرف شىء عن أسماء الله وصفاته إلا عن طريق الوحى 
لأن الأسماء والصفات توقيفية بالأجماع ولقول رسول الله من أحدث 


في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . أخرجه الشيخان 
مكل ثلاثة أدلة على توحيد الذات والأسماء والصفات 


قال تعالى ( قل هو الله أحد ) سورة الإخلاص كاملة أما الدليل 
الأول ففيها من الأسماء, الله والأحد والصمد » وفيها من الصففات : 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » ففيها ثلاثة أسماء وثلاث 

قال تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) وهذا الدليل الثاني والآية الثانية 
واللام في لله للاختصاص وللاستحقاق والألف واللام في الأسماء 
للاستغراق أي كل أسماء الله حسنى » وأسماء الله أحسن شيء كل 
باب في بابه » ففي باب العزة والغلبة له أحسنها وهو العزيز وفي 
باب المكر له أحسنها وهو المكر بالماكرين » فأحسن المكر أن يمكر 


الماكرين وقوله ( فادعوه بما) سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. 


الثالث والآية الثالثة وفيها من الأسماء السميع والبصير. 


طل الأصل الضابط لتوحيد الأسماء والصفات أربعة قواعد: 

- 1الإقرار بما 

-2الإمرار كما جاءت 

- (الإثبات اثباتها والتعبد بمقتضاها 

2 4لتنزيه ليس كمثله شيء 

الإقرار والإمرار والإثبات مع التنزيه 

كرنواقضه : مخالفة اعتقاد السلف الصا واعتقاد الفرق الضالة 
مثل_: 


(1الجهمية : وهم أتباع الجهم بن صفوان » وهم ينكرون الأسماء 
والصفات. 


(2المعتزلة : وهم أتباع واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد 4 وهم 
يثبتوك الأمعاء ع وينكرون الصفات. 


(3الأشاعرة : وهم أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يعود إلى 
اعتقاد السلف , وهم يثبتون الأسماء» و سبع صفات يقولون عقلية 
يسموكا معان هي : الحياة » والعلم » والقدرة » والإرادة » والسمع , 
والبصر والكلام وإثباتم لهذه الصفات مخالف لطريقة السلف » 
ويحرفون باقى الصفات " أو يؤلون الصفات تأويل فاسد. 

( #4الممثلة : وهم الذين أثبتوا الصفات » وجعلوها مماثلة لصففات 
المخلوقين » وقيل إن أول من قال بذلك هو هشام بن الحكم الرافضي 
(5المحكيفة : حكاية كيفية الصفة كقول القائل : يد الله أو نزوله إلى 
الذنيا كذا وكذاا» أو يده :ظويلة أو غير ذللكب» أو أن سال عن 
صفات الله يكيم 


(6المفوضة : هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير 


أو هو إثبات الصفات وتفويض معناها وكيفيتها إلى الله عز وجل. 


والرد على هؤلاء يكون بدليل الإثبات أو النفى أو السكوت وبيان 
مخالفة معتقدهم بالنقل والعقل 


دعاء الصفة كفر بالإجماع 
:ما الفرق بين دعاءٍ الصّفة والدّعاءٍ بالصّفة 


والمرادُ من دعاءٍ الصّفةٍ أن تكونّ الصّفةٌ المدعرٌ بما تقتضى شيئًا 
منفصلاً ومستقِلاً عن الذَّاتٍ الإلميّة تسمع الدّعاءَ وتحيب مِثْلَ أن 


لاه 


ع 
ل عم 
4.6 4.6 


ل «يا رحمة الله ارحميني»» «يا عرّةَ الله أعِرّيني»» «يا قَوّةَ الله 
قَوّيي» ونحو ذلك مما لم يَرذ ل في الأدعية المأثورة» فَمَنٍ اعتقد أن 
الصّفةً المنفصلةً عنٍ الموصوفي تغفر وترحم وتُعْن وتُقَوِي.. فقد جعل 
الصَّفةً إَِآا معبودّاء وهذا كف باتّفاقٍِ العلماءء ذلك لأنُ صفات الله 
تعالى ملازمة لذاته لا تنفكٌ عنه» فهو سبحانه إِلهٌ واحدٌ بجميع 
صفاته, وأسماؤه وصفاته داخلة قُِ اسمه «الله»» ولا يجوز أن ا 
.على الصّفة بِأَتما إلهُ أو خالقٌ أو راق ونحؤ ذلك 

وقد نقل ابنٌ تيميّةَ -رحمه الله- اتَفاقَ العلماءٍ على أن دعاءَ صفاته 
وكلماته كفرٌ حيث قال: «وأمًا دعاءً صفاتِه وكلماته فكفرٌ باتفاق 
المسلمين» فهل يقول مسلءٌ: يا كلام الله اغفِرْ لي وار<مي وأَعِنّْني أو 
َع أو يا عِلْمَ الله أو يا قدرةً الله أو يا عرّةَ الله» أو يا عظمة الله 


ونحوَ ذلك؟ أو ممع مِنْ مسلم أو كافر أنه دعا لذلك مِنْ صفات الله 


وصفات غيره أو يطل 00 لصفة 5 2 منفعة أو دفْعَ مضدة أو 


.(إعانة أو نصرًا أو إغاثة أو غيرَ ذلك»( ” 


وهذا الذي عناه الشيحٌ ابن باز -رحمه اللّه- بتقرير الإجماع على عدم 
.مشروعيّة دعاءٍ الصفة 1 

وأمَا الدّعاءٌ بالصّفة أو مسألة الله بأسمائه وصفاته فمشروعٌ» وهو مِنْ 
قبل التَوسّلٍ المشروع, وقد ثبت من مأثورٍ الأدعية ما يدل على جوازٍ 
النَوسَلٍ إلى الله تعالى بصفة الرتحمة» كما ذْكِرَ في السّوَالِ حديثٌ: 
«بِرَحْمَتِكَ أُسْتَغِيتُ ومعناه: «أسألك يا الله ببحمتك»» وكذلك 
الاستعاذةٌ بالصّفة مِثْلَ: قوله صلّى الله عليه وآلِه وسلّم: «َعُودُ 
بِكُلِمَاتِ الله النَامَاتِ مِنْ شر مَا حَلّق»(" ) أو قوله صلَى الله عليه 
وآيه وسلّم: «أَعُودُ بعِرَة اله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»(؟ ) أو 
قوله قل اللّهُ عليه وآلِه وشلءة «أَعْودُ برضَاكَ مر سَخَطكٌ وَبمْعَافَاتِكَ 
مِنْ عُقُوتَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ»( ه) أو الاستخارة بالصّفة مِثْلَ: قوله 
صلَى الله عليه وآلِه وسلّم: «اللّهُمٌ إِيّ أَسْتَحِيرْكٌ بعِلِْكَ وَأَسْتَفْدِركَ 
(بِقُدْرَتِكَ»( > 


سكل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى 


السؤال: ما حكم أن يدعو الإنسان صفة من فيفنات الله سبعحانه 
وتعالى م بياك وجه ذلك الحكو؟ 


الشيخ: هل الصفة تفعل؟ 

.السائل: لا لا تفعل 

الشيخ: إذا دعوت من لا يفعل هل يجوز؟ 

.السائل: لا يجوز 

.الشيخ: لا يجوز ولهذا قال شيخ الإسلام : دعاء الصفة كفر بالاتفاق 


هكذا قال في كتاب الاستغاثة ولأنك إذا دعوت الصفة جعلتها 
مسثتقلة) بتحلب إليك الخير وتدفع عنك الشرء وهذا يعني أنك جعلتها 


السائل: هل من ذلك قول العامة: يا وجه الله. أو ما إلى ذلك؟ 


الشيخ: لا يا وجه الله يريد الله عز وجلء كقوله تعالى: (وَيَبْقّى وَجْهُ 
ربك )[الرحمن:707] أي: الرب عز وجل 


السائل: وهل يترتب على ذلك محظور؟ 


الشيخ : مااهو؟ 


.السائل نفسه: أنه قد يشتبه عليه أنتما تكون من دعاء الصفة 


الشيخ : لاء هذا بعيك») لكن لو أراد بقوله: يا وجه الله ! أن يستشفع 
بالله على هذا الرجلء. أي: يجعل الله شافعاً فهذا حرام, لأن الله 
تعالى أجل وأعظم من أن يكون شافعاء فهو يشفع عنده ولكنه لا 
:وسئل اي 

السؤال: إذا كان دعاء صفة من صفات الله عز وجل محرم» فكيف 
."ما أجد وأحاذر 

وقوله:"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"؟ 

الحواب: وقوله: اعوذ توضناك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 
كل هذا استعاذة بصفة الله والمراد الموصوف, لأن الدعاء المحظور أن 
تقول: يا قدرة الله اغفري لى» يا رحمة الله ارحمييى» هذا الذي قال عنه 
شيخ الإسلام : إنه كفر بالاتفاق لأنك إذا قلت: يا قدرة الله اغفري 
لى» أو : يا رحمة الله ارحميى» كأنك جعلت هذه الصفة شيئاً مستقلاً 


.عن الموصوف فيغفر ويرحم ويغني 


أما إذا قلت: أعوذ بعزة الله» فهذا من باب التوسل بعزة الله عز وجل 
إلى النجاة من هذا المرهوب الذي استعذت بالعزة منه» وكذلك: 
برضاك من سخطكء وكذلك قوله:"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث" 
ليس المعبى أن الإنسان أن يستغيث بالرحمة منفصلة عن الله» لكن 
هذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل المناسبة للمستعاذ منه أو 
للمدعو وليس دعاء صفة, دعاء الصفة أن تقول: يا رحمة الله ارحميني, 
يا قدرة الله أعطيني؛ وما أشبه ذلك)سلسلة لقاءات الباب المفتوح.( 


كان دعاء صفة من صفات الله عر وجل حرم فكيف نفهم 
الأدعية الآنية من كلام النى يلد كقوله: ) أعوذ بالله وقدرته من شر 
ما أجد وأحاذر ) وقوله: ( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خق )؟ 

الجواب 

استعاذة بصفة الله والمراد الموصوفء لأن الدعاء المحظور أن تقول: يا 
قدرة الله اغفري لي» يا رحمة الله ارحميني, هذا الذي قال عنه شيخ 
الإسلام : إنه كفر بالاتفاق» لأنك إذا قلت: يا قدرة الله اغفري لي» 
أو : يا رحمة الله ارحميى, كأنك جعلت هذه الصفة شيئاً مستقلاً عن 


الموصوف فيغفر ويرحم ويغنى) أما إذا قلت: أعوذ بعزة الله فهذا من 


باب التوسل بعزة الله عز وجل إلى النجاة من هذا المرهوب الذي 
استعذت بالعزة منه» وكذلك: برضاك من سخطكء وكذلك قوله: ( 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ) ليس المعنى أن الإنسان أن يستغيث 
بالرحمة منفصلة عن الله لكن هذا من باب التوسل بصفات الله عز 
وجل المناسبة للمستعاذ منه أو للمدعوء وليس دعاء صفة» دعاء 
الصفة أن تقول: يا رحمة الله ارحميي» يا قدرة الله أعطيني» وما أشبه 
.ذلك 


فقوله َل في الحديث: "برحمتك أستغيث" هذا من قبيل التوسل لا 
من قبيل دعاء الصفة» مثل: أسألك با الله برحمتك» وف دعاء 
الاستخارة: "أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك". صحيح البخاري 
.)١1١177(‏ ومثل الاستعاذة بالصفة» قوله ثَِللِِ: "أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك". صحيح مسلم (587). وكقوله - 
(يلِ-: "أعوذ بكلمات الله التامات". صحيح مسلم 717١/8(‏ 


كل هذا من نوع التوسل إلى الله بصفاته» وهو من التوسل المشروع, 
وأما دعاء الصفة فلم يرد في الأدعية المأثورة» ولا يبمكن أن يكون 
مشروعاً؛ لأن دعاء الصفة كقولك: يا رحمة الله يا عزة الله» يا قوة 
لله. تقنضي أن الصفة شيء مستقل منفصل عن الله يسمع ويجيب» 
فمن اعتقد ذلك فهو كافر» بل صفات الله قائمة» وليس شىء منها 


إله يدعىء بل الله بصفاته إله واحد, وهو المدعو والمرجو والمعبود 
.وحده لا إله إلا هو. والله أعلم 


إذا تقرّر الفرقٌ بين الدَّعاءَيّنِ فلا تَعارْضَ بين القولَيْنِ لإمكانٍ حمل كل 
.واحدٍ منهما على معناه الصّحيح الموافق له 


والعلمٌ عند الله تعالى» 


بحث فى قاعدة (أسماء الله توقيفية ولا مجال للعقل فيها ) 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 


وصحبه ومن والاه 


أما بعد فإنه من المقررشرعاً أن الله خلقنا لتوحيده وعبادته وأن لانعبده 
إلا بما شرع وأنه سبحانه تعبدنا بالدليل فمن حاد عن الدليل ضل 
السبيل .وما سمى الدليل دليلاإلا أنه يدل على الخير والهدى والرشاد 
لمن تمسك به والتزمه وهذا هو دأب الصالحين وعباد الله الموحدين أهل 
السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين تمسكوا 
بالكتاب والسنة وماكان عليه رسول الله يدي والصحابة الكرام رضى 
الله عنهم جميعا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة »فهذا هو طريق 
أهل السنة والإتباع خلافاً لأهل الزيغ والهوى والإبتداع »نسأل الله 
السلامة والعافية وقدخلط بعض الأفاضل فى أسماء الله بين الأسمماء 
وباب الإخبار »ومعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات 
»وباب الصفات أوسع من باب الأسماء »بمعنى أنه يجوزمن باب 
الإخبار أن نخبر عن الله بأنه صانع ومريد »وباقى »وبديع .والقديم 
»والشيئ »والموجود, والمطعم»والساقى » والقاضىءالمضل »الفاتن 
الماكر»ء يجوز كل ذلك من باب الإخبار .ولايجوز أن نسمى الله يما 
؛ فهذا باب شر وطريق ضلال لم يقل به أحد من أهل السنة 


ولما وقع الخلط بين باب الأسماء وبين باب الإخباروبناءً على ذلك 
الخلط قال بعض الفضلاء أنه يجوز أن نسمى الله بأسماء لم ترد فى 
الكتاب ولا فى السنة شريطة أن تكون غاية فى الحسن والكمال مشيرا 
إلى أن هذا مافهمه من كلام شيخ الإسلام فى التدمرية »ولما كان هذا 
الفهم مخالفا للكتاب والسنة ولفهم الصحابة والتابعين» وتخالفاً أيضاً لما 
قرره أئمة السلف ومنهم الإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية رحم الله 
الجميع كان هذا البحث فى هذه المسألة ليتضح من خلاله بالدليل 
مذهب السلف أهل السنة والجماعة »وأيضاً مذهب من خالفهم 


»والسلامة لايعدها شيئ. 

والسؤال هو :هل أسماء الله توقيفية على ما ورد فى القرآان والسنة 
أم توفيقية خاضعة للاجتهاد والعقل والنظرءأم التفصيل فى ذلك 

أولةً تعريف القاعدة 

القواعد جمع قاعدة وهي في اللغة : الأساس فقاعدة كل شيء هي 

أساشة وف 'ذلك قواعك البييق أي أسسه وهى.ق الأمور اللشية إلا 
أنحا استعملت في الأمور المعنوية ومن ذلك قواعد العلوم . 


008/5) 


وأما القاعدة اصطلاحات: فقد ذكرها علماء الأشباه والنظائر واختلفوا 
هل هي كلية أو أغلبية على جزثياتًا 

إلا أن القاعدة النحوية و الأصولية قاعدة كلية 

كالفاعل مرفوع » والأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب 

والقواعد في الأسماء والصفات لا شلك إتما قواعد كلية ويكون معناها 
( حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة ) وهذا واضح من خلال 
دراسة القواعد ٠‏ 

وهنا يرد سؤال وهو: 

لماذا لم يقال الضوابط بدلاً من القواعد مع أن كلاً منهما شمل 
جزئيات كثيرة ؟ 

والجواب هو أحد أمرين : 

الأول : إما أن القاعدة تستخدم بمعنى الضابط والضابط بمعنى 


القاعدة 


(وهو ظاهر كلام تاج الدين ابن السبكي في الأشباه ( )١١/١‏ 
الثاي : أو أن القاعدة تجمع فروعاً في أبواب شتى كالأمور بمقاصدها 
وأما الضابط فهو يشمل فروعاً في باب ٠‏ 

ولا شك أن القواعد في الأمماء والصفات كلية ولهذا ناسب التعبير 
كما . 


مصادر الأسماء والصفات 

أولة من القران ؛» وهذا معنى قول شيخ الإسلام ' وصف به نفسه 
ثانياً : من السنة » وهذا معنى قول شيخ الإسلام " وصفه به رسوله 

" وليس العقل مصدراً يؤخذ منه الصفات » وإن كان المعطلة يجعلونه 

مصدراً 

ومن مصادرها أيضا الإجماع وقول الصحابي . 

(قاله الشيخ على الخضير ف المسائل المرضية على العقيدة الواسطية 


صفحة 06 
في معرفة ضابط الأمهاء ال حسنى 


وإن من أهم ما ينبغي أن يعنى به الدارس لباب الأسماء الحسنى هو 
معرفة ضابط الأسماء الحسبى وحدها » وذلك لما يحويه هذا الأمر من 
أهمية وفائدة عظيمة ٠‏ 

وهناك أربعة مناهج لمعرفة ذلك هي : 

المنهج الأول 5 

الاعتماد على العد الوارد في روايات حديث 8 هريرة يق ) 
وبالأخص طريق الوليد بن مسلم » عند الترمذي وغيره » وذلك 


لاعتقادهم بصحة حديث الأمعماء وتعدادها ٠‏ 


المنهج الثاني : 

الاقتصار على ما ورد من الأماء بصورة الاسم فقط أي ما ورد 
إطلاقه وهذا منهج ابن حزم في عد الأسماء ٠‏ 

قال عنه ابن حجر ( فإنه - أي ابن حزم -- اقتصر على ما ورد فيه 
بصورة الاسم لا ما يؤخذ من الاشتقاق كالباقي من قوله [ ويبقى 
وجه ربك ] [ الرحمن : 7؟] ولا ما ورد مضافاً كالبديع من قوله [ 
بديع السموات والأرض 1 [ البقرة : ]١١1‏ 

المنهج الثالث : 

منهج المتوسعين الذين اشتقوا من كل صفة وفعل اما ولم يفرقوا بين 
البابين أي باب الأماء وباب الصفات بل إتحم يدخلون ما يتعلق 
يباب الإخبار أحياناً ٠‏ 

(معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله د ٠‏ تُّد خليفة التميمي 
ص5” وما بعده) 

المنهج الرابع : 

منهج المتوسطين الذين يتوسطون بين أصحاب المنهج الثاني والمنهج 
الثالث فلا هم الذين حجروا تحجير ابن حزم ولا هم الذين توسعوا 
توسع ابن العربي وأمثاله ٠‏ 

وهذا المنهج هو الأشهر والأكثر تطبيقاً عند أهل العلم » فهم حافظوا 
على خاصية هذا الباب وبالتالي جعلوا شروطاً لاشتقاق الاسم من 


الصفة ومن هذه الشروط : 

أن يكون الاسم في إطلاقه مقتضياً للمدح والثناء بنفسه والإضافة . 
بما أن الأسمماء جميعها مشتقة من الصفات فان من شرط إطلاق 
الاسم من الصفة أن تكون الصفة في حال إطلاقها غير منقسمة إلى 
كمال ونقص 


لعل أنسب تعريف للأماء الحسنى هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيها : 


( الأسماء الحسنى المعروفة : 
هي التي يدعى الله ما , 
وهي التي جاءت في الكتاب والسنة » 
بحي الى تسصبي الماع والحاء يها 
وهذا التعريف هو أصلح وأفضل تعريف للأسماء الحسنى وذلك : 
أولاً : لموافقته للنص الشرعي » ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية استقاه 
من قوله تعالى ( وله الأسماء الحسنى فادعوه بحا 4 . 
فقوله في التعريف : ( هي التي يدعى بما ) مأخوذ من قوله تعالى : [ 
فادعوه بما 1 وقوله : ( هي التي وردت في الكتاب والسنة ) مأخوذ 
من قوله : (١‏ الأسماء 4 ( فالألف واللام هنا للعهد » فالأسماء بذلك 


تكون معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله عليه في كتابه أو 
وقوله ( وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها ) مأخوذ من قوله 
تعال 2 ١‏ امهو 1 تالين :انييف" الأحسن + والمعن أن اماع الله 
أحسين الأضاء وأكيليا»'( هما كان مسماة ميا إلى كمال 
ونقص وخير وشر لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى ) 

ويهذا يتضح لك أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف 
الأسماء الحسنى هو مطابق لما ذكره الله في كتابه العزيز وهذا وحده 
يكفي في اختيار هذا التعريف ٠‏ 

انظر فى ذلك امحلى لابن حزم 79/1١‏ ومدارج السالكين لابن القيم 


عه ١ع‏ 
ثانياً : مما يؤكد صحة هذا التعريف اشتماله على شرطين للاسم 
هما : 


الشرط الأول : ورود النص من القرآن أو السنة بذلك الاسم ٠‏ 
والشرط الثاني : صحة الإطلاق وذلك أن يقتضي الاسم المدح 
وهذان الشرطان يحققان للتعريف مقوماته بأن يكون جامعاً لجوانب 
الشيء ومانعاً من دخول غيره فيه فالشرط الأول يوكد على كون أسماء 
الله توقيفية وأنه لا يجوز استعمال القياس فيها ٠‏ 


والشرط الثاني يوّكد على خاصية باب الأسماء وأنه أخص من باب 


هل أسماء الله توقيفية وإذا كانت توقيفية فما معنى ذلك؟ 

نعم توقيفية لا يتجاوز بما الوارد في الكتاب والسنة فهي تتلقى من 
طريق السمع لا بالآراء فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله بَيَةٌ ولا يُسمى إلا بما سمى به نفسه أو ماه به رسوله صلى 
الله عليه وسلم فهذا معنى أتما توقيفية فليس للاستحسان والاجتهاد 
ذخام دلت 

(قاله الشيخ عبد العزيز السلمان فى مختصر الأسئلة والأجوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطية) 

أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها : 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا 
يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسماء (والإدراك هو إحاطة الشيء بكماله) قاله 
الجرجاني في التعريفات) فوجب الوقوف ني ذلك على النص 

الدليل على ذلك 


قوله تعالى [ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 


وقوله : [ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
تهنا لا مون 1[ الأغراف + | 


ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه 


جناية في حقه تعالى 


والوقف في اللغة : مادة تدل على الحبس ولمنع ومنه التوقيف هنا إذ 
المراد به الوقوف على نص الشارع فلا يجوز الكلام في هذا الباب 
بطريق القياس أو الاشتقاق اللغوي بل يكتفي بما وردت به نصوص 
الشرع ل ومعنى فعلم يذللة أن ب هو م ارق 
(! لقواعد للبريكان ٠.)‏ 

القول بأن أسماء الله توقيفية هو الحق الذي عليه أهل السنة 
والجماعة 


ومعنى الآية : لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل فلا تقل 
رأيت ولم تره » ولا تقل : جمعت ولم تسمع » ولا تقل : علمت ول 
تعلم . 

وروى البيهقي في شعب الإبمان )٠١9/7(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)١189/4(‏ أن البي يلي قال ( من قال في مؤمن ما لا يعلم حبسه 


الله على جسر جهنم حتى يخرج ثما قال ) » قال أبو نعيم » حديث 
غريب تفرد به إماعيل عن سهل ا١٠ه‏ 

وقال الكميت : 

فلا ]رن رض يي وني 3# نزي أفنو: اشوا صن إن قنينا 
والآية فيها قراءتان غير هذه وهما ليستا من السبعة : 

انظر تفسير أبي السعود (/717) » تفسير أبي حيان 
(/7؟)وتفسير القرطبي )501/٠١(‏ . 

والشاهد أن تسمية الله بما لم يسم به نفسه قول عليه بلا علم 
فيكون محرماً . 

فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص 
قال الخازن في تفسيره (؟1/5/5؟) : 

( يعني ادعوا الله بأسمائه التي سمى بما نفسه أو سماه بما رسوله كله 
ففيه دليل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية وما يدل على 
صحة هذا القول ويؤكده أنه يجوز أن يقال : يا جواد ولا يجوز أن 
يقال : يا سخى ويجوز أن يقال : يا عليم ولا يجوز أن يقال : يا 
عاقل » ويجوز أن يقال : يا حكيم ولا يجوز أن يقال يا طبيب ٠ ١‏ ه 
وقال الزمخشري في الكشاف ( ؟/١٠8١)‏ : 

كما معنا البدو يقولون بجهلهم : يا أبو المكارم» يا أبيض الوجه ٠ ١‏ 


هه 


وقال الخطابي في شأن الدعاء ص :١١١‏ 

ومن علم هذا الباب » اعني : الأسماء والصفات » وما يدخل في 
أحكامه [ ويتعلق به من شرائط ] أنه لا يتجاوز فيها التوقيف ولا 
يستعمل فيها القياس » فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة 
ومتعارف الكلام فالجواد : لا يجوز أن يقاس عليه : السخي وإن كانا 
متقاربين في ظاهر الكلام وذلك أن السخي " يرد به التوقيف كما 
ورد بالجواد ثم أن السخاوة موضوعة في باب الرخاوة واللين يقال : 
أرض سخية وسخاوية إذا كان فيها لين ورخاوة وكذلك لا يقاس عليه 
السمح لما يدخل السماحة من معن اللين والسهولة وأما الجود فإنما 
هو سعة العطاء من قولك : جاد السحاب إذا أمطر فأغزر » ومطر 
جود و فرس جوادٌ إذا : بذل ما في وسعه من الجري ٠‏ 

وقد جاء في الأسماء " القوي " ولا يقاس عليه الجلد وإن كانا يتقاربان 
في نعوت الآدميين لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد » ولا 
يقاس على " القادر " المطيق ولا المستطيع لأن الطاقة والاستطاعة إِنما 
تطلقان على معن قوة البنية » وتركيب الخلقة » ولا يقاس على " 
الرحيم " الرقيق وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين نوعاً من رقة 
القلب وضعفه عن احتمال القسوة ٠‏ 

وف صفات الله سبحانه : " الحليم " و" الصبور " فلا يجوز أن يقاس 


عليها الوقور والرزين ٠‏ 


وفي أسمائه " العليم " ومن صفته العلم » فلا يجوز قياسه عليه أن 
يسمى " عارفاً " لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب الت بما يتوصل 
إلى علم الشيء وكذلك لا يوصف بالعاقل وهذا الباب يحب أن 


يراعى ولا يغفل فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار | وبالله التوفيق | 


«قال الشيخ الشنقيطى فى منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات 


(اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على 
ثلاثة أسس من جاء بما كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد 
الذي كان عليه النبي صلي الله عليه وسلم» وأصحابه والسلف 
الصالح؛ ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. 
وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. 
أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء 
من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. وهذا الأصل يدل عليه قوله 
تعالى: ( ليس كمثله شئ)» (ولم يكن له كفا أحد)» (فلا تضربوا لله 
الأمفال ): 
الثاي: من هذه الأسس: هو الإيمان بما وصف الله به نفسهء لأنه لا 
يصف الله أعلم بالله من الله (أأنتم أعلم أم الله). والإيمان بما وصفه به 


رسوله كَدَيٍ لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى 


الله عليه وسلم » الذي قال في حقه: (وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحي يوحى)»؛ فيازم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو 
وصفه به رسوله يَديةٍ وينزه الله جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة 
الخلق. وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال» لأن 
من تنطع بين يدى رب السموات والأرض وتحرأ على الله يمذه الجرأة 
العظيمة ونفي عن ربه وصفا أثبته لنفسه فهذا مجنون فالله جل وعلا 
يقيث لنفبية ضفات كمال ويجلال فكيقي يلبق للسكيق, حاهل: أن 
يتقدم بين يدي رب السموات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به 
نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذاء فأنا أوُوله وألغيه 
وآتى ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب أو سنة. 
سبحانك هذا بمتان عظيم!) 


(الأسماء والصفات للشيخ غُد الأمين الشنقيطى ) 
يقول عيسى السعدى (دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه). 
إن أسماء الرب توقيفيّة لا مجال للعقل فيها ؛ ولحذا يجب الوقوف فيها 
على ما جاء في الكتاب والسئّة » ولا يجوز لأحد كائنًا ما كان أن 
ا و ات 
الاسم مبتدعًا من أصله » أم كان مشتقًا مما ثبت من صفات الربت 
وأفعاله » أم يظن أنه مرادف لما ثبت من الأسماء الحسنى . وهذا قول 
أهل الدئة والمافة وهو الأشاعرة. والادلة على صحّة هذا 
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القول كثيرة » منها : 
١‏ أنْ إطلاق الأسماء على الله تعالى » ودعاءه بما ؛ دعاء ثناء , 


ودعاء اله 4 عبادة من أعظم العبادات 0( والعبادات مبناها على 


القوقيف والاتباع » ولا يجوز فيها الاختراع والابتداع . 


١‏ . أن تمدّح الرت تعالى بما له من الأسماء الحسنى يقتضي حصولها 
له تامّة كاملة منذ الأزل ؛ فلا يبقى للمواضعة » والاصطلاح محل . 
“ . أن الله تعالى تمى عن اتّباع الملحدين في أسمائه » وتوعّدهم 
بالعقوبة العظمى على إلحادهم » وفي هذا دلالة قاطعة على التغليظ 
في تحريم الإلحاد في أسمائه » ومن الإلحاد فيها العدول عمًا ممّى به 
نفسه إلى ما تواضع عليه الخلق من الأسماء المبتدعة » 
يقول ابن القيّم : (( الإلحاد في أسمائه أنواع : 
أحدها : أن يسمّي الأصنام بما 0 
الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله ؛ كتسمية التصارى له أبَا » وتسمية 
الفلاسفة له موجبًا بذاته » أو علّة فاعلة بالطّبع » ونحو ذلك » 
وثالئها : وصفه بما يتعالى عنه » ويتقدّس , من التقائص ... 2 
ورابعها : تعطيل الأسماء عن معانيها  ...‏ 
وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه )). 


أن أسماء الربت أحسن الأسماء » وأعلاها ؛ فلا بُدّ أن تدلّ على 


تدا 


حل الأوصاف وأعلى معاني التعظيم » ولا توهم التقص بوجه من 


الوجوه » لا احتمالاً » ولا تقديًا . وهذا أمر لا يعلمه إلا الله وحده , 


فلا بُدَ من التعويل فيه على الشرع لا على العقول القاصرة . 


ه . أن تسمية الربٌ بما لم يسم به نفسه عدوان في حقّه » وسوء أدب 


معه » وقول على الله بلا علم » فيكون من أعظم المحرّمات. 
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مذهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية 
وف المقابل ذهبت المعتزلة والكراميّة إلى أن ما يطلق على الربٌ من 
الأسماء لا يشترط فيه التوقيف الخاص ؛ فإذا دل العقل على اتّصافه 
بصفة وجوديّة أو سلبيّة جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتّصافه بما 
» سواءٌ أورد بذلك الإطلاق إذن شرعين أم لم يرد . وكذلك الحال في 
الأفعال. وقد مال إلى عدم اشتراط التوقيف الخاص في الأسماء الحسنى 


بعض العلماء من الأشاعرة وغيرهم » ومنهم : 


١.القاضي‏ أبو بكر الباقلاي ؛ فقد جوّز إطلاق الاسم المشتقٌّ من 
الصّفة حقٌّ ولو لم يرد بإطلاقه إذن خاصٌ » شريطة دلالة الاسم على 
التَعظيم » وألاً يكون إطلاقه موهما لما لا يليق بكبرياء الربّ ؛ كالماكر 
والمستهرئ > والمض ( والفاتن. 

؟ . محمّد بن الوزير ؛ فقد جوّز المواضعة فيما يطلق على الربت من 
الأمعاء شريطة الإجماع على حسنه » وعدم دلالته على ال م » لا 
لامح اي اش ل حر ار واي 
القرآن ؛ كدائم المعروف » وقديم الإحسان » والمستغاث » والمأمول. 
انظر : إيثار الحقّ على الخلق ص ١١75‏ 
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“ . محمود الآلوسي ؛ فقد اختار عدم توقّف الأسماء المشتقّة من 
الصّفات النفسيّة والفعليّة والسّلبيَّة على التوقيف الخاص ؛ فيصحٌ 
الإطلاق بدونه » لكن بعد التَحرّي التامٌ » وبذل الوسع فيما هو نصّ 
في التعظيم » والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدى نقص ف حقه 
سبحانه)روح المعاني ١74 + ١77/9‏ . 

وفي تجويز الاصطلاح والمواضعة في أسماء الله الحسنى نظر من 
وجوة .. 

١‏ أن هذا الحكم يقوم على أساس إمكان اهتداء العقول لمعرفة ما 
يدل على التّعظيم اللائق بالرب » ولا يوهم في حقّه نقصًا بوجه من 
الوجوه . وهو أصل غير مسلّم ؛ فلا يعلم ما يليق بالله إلا الله وحده , 
فالاتعال: 1 ول" لحيطون يلاعلا 11[ ظه 1 | 

وي نالوق شلمها إمكان مدا يعطن : العقول للعرفة من يلبق الريك 
من الأسماء » فإنّه لا يجوز اعتباره مناطًا لجواز المواضعة فى أسماء الله 
الحسبى , سدًا للذّريعة ؛ إذ قد يتسوّر على الإطلاق من لا يحسنه 
» ويُدخل في أسماء الله ما لا يجوز إجماعًا » وسدٌ الذّريعة أصل معتبر 
في الشريعة » وقد بنى عليه بعض العلماء اشتراط التوقيف من أصله ع 
يقول ابن عطيّة : (( الصّواب ألا يسمّى الله تعالى إلآّ باسم قد 
أطلقته الشّريعة » ووقفت عليه أيضًا ؛ فإِنّ هذه الشريطة الَِّي في جواز 


إطلاقه من أن تكون مدحًا خالصًا لا شبهة فيه ولا اشتراك أمر لا 


هم 


بحسنه إلا الأقك من أهل العلوم ؛ فإذا أبيح ذلك تسوّر عليه من يظنّ 
بنفسه الإحسان وهو لا يحسن » فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز 
إجماعًا ) امحرر الوجيز لابن عطيّة 4٠١/7‏ 

" . أن القول بالمواضعة يخالف مُفاد النصوص من تحريم الإلحاد في 
أسمائه » ووجوب الاقتصار على ما ثبت في النصوص ؛ ومن حصول 
الأسماء تامّة كاملة منذ الأزل ؛ ولهذا كانت أفعال الربٌ صادرةً عن 
أسمائه التامّة أزلآً » بخلاف المخلوق فإِنٌ أسماءه صادرة عن فعاله ؛ فلا 
تزال تشتقٌ له الأسماء كلّما كمل بفعل معيّن. 

5 . أنّهِ لا يلزم من الإخبار عن الربٌ بالفعل مقيِّدًا أن يشتقٌ له منه 
اسم مطلق » كما غلط فيه بعض هؤلاء ؛ فجعل من أسمائه الحسنى 
المضل » الفاتن » الماكر ؛ فإِنٌ هذه الأسماء لم يطلق عليه منها إلا 
يل ل ل د 
بخلاف الاسم ؛ فإنّه إذا أطلق على الربت جاز أن يشتقٌ منه المصدر 
والفعل إن كان متعدذّيًا ؛ فالسّميع مثلاً يوصف الربٌُ بمصدره » ويخبر 
عنه بفعله » 
قال تعالى : ( قَدْ مع اله كَوْلَ الي بُحادِلُكَ في رَوْجِهَا ) [ المجادلة : 
١‏ ] 
00 : ( الحَمَدُ يله الّذِي وَسِعَ سمْعْهُ الأصْوَات ) . 

قيف في إطلاق الأسماء على الربت مقيّد بمقام الدّعاء 


7” 


والخطاب » كما قيّده الله بقوله : ( وَيِنَهِ الأَسَْاءُ الُسْى فَادْعُوُ يا ) 
[ الأعراف : 18٠١‏ ] ؛ 

فإذا دعي الله تعالى لم يدع إلا بالأسماء الحسنى » وأمّا الإخبار عنه فلا 
يشترط فيه التوقيف الخاصٌ » فيجوز الإخبار عن الربٌ بما لم يرد ؛ 
كالقديم . والشيء , والموجود » والقائم بنفسه » وغير ذلك من 
الأسماء شرط ألا تكون سيعّةَ » ويتأكد عدم اشتراط التوقيف في هذا 
المقام عند الحاجة ؛ كحال من لا يفهم المراد إلا بمثل هذه الألفاظ » 
وكحال الترجمة » والمناظرة » والردّود على الفلاسفة والمتكلّمين ( 
بدائع الفوائد لابن القيّم ١7١ + 1١79/1١‏ . 

“:«انظر ق :هذا القول وأدلعه : التفسير الكبير للرازي 6ه با 
.,٠‏ الجواب الصّحيح لابن تَيّمِيَّة 7/5 » بدائع الفوائد لابن القبَ 
١59 6»‏ » شرح المواقف للجرجاني 77/7 » شرح المقاصد 
للتفتازاي 554/5 » روح المعاني للآلوسي ١١١/9‏ » القواعد المثلى 


لابن 00 
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قواعد أهل السنة في إثبات أسماء الله الحسنى 
القاعدة الأولى : أسماء الله تعالى توقيفية. 
أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا يسمى الله عز وجل إلا 
بما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل قاصر 
عن معرفة مايستحقه الله تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك 
على النص والدليل قوله تعالى (لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إن 
المع وَالْبَصَرٌ وَلْفَُادَ كُل أُولَيِكَ كان عَنْهُ مَشؤولاً) [الإسراء: 75 ] 
فوجب سلوك الأدب والاقتصار على ما جاء ت به النصوص فهذا 
الباب ليس من أبواب الاجتهاد ؛ ولذا لا يسمى الله سبحانه بالعارف 
ولا يوصف بالعاقل ولا يجوز أن يشتق من الفعل أو من الصفة اسماً لله 
تعالى » مثل اسم (المنتقم) ؛لأنه لم يرد إلا مقيداً في قوله تعالى: ( إن 
من الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ) [السجدة :؟١].‏ 
والخلاصة: أن التوقيف ف أسماء الله معتبر» والإذن في جوازها منتظر, 
فلايسمى الله إلا بما ورد به الخبر. 
القاعدة الثانية : باب الصفات أوسع من باب الأسماء . 
فكل اسم من أسماء الله يجوز أن يشتق منه صفة لله عز وجل فالعليم 
يشتق منه صفة العلم» والحكيم يشتق منه صفة الحكمة » ولكن ليس 
كل صفة يؤخذ منها اسم لله » مثل الكلام صفة لله عز وجل ولكن 
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الله سبحانه ليس من أسمائه المتكلم . ومن أجل ذلك كان باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء » فالله يوصف بصفات كالكلام, 
والإرادة» والاستواء» والنزول» والضحكء ولا يشتق له منها أسماء , 
فلا يسمى بالمتكلم » والمريد» والمستوي, والنازل» والضاحكء لأنما لا 
تدل في حال إطلاقها على ما يحمد الرب به ويمدح » وثٍ المقابل 
هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها كالعلو» والعلم» والرحمة والقدرة 
» لأتما في نفسها صفات مدح والأسماء الدالة عليها أسماء مدح فمن 
أسمائه: العلي» والعليم» والرحيم» والقدير. 

القاعدة الثالغة : أن باب الإخبار أوسع منهما. 

فما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ثما يدخل في باب أسمائه 


وصفاته كالشىءءوالموجود » فإنه يخبر به عنه ولا يدخل 2 أمعائه 


فالنصوص ادنك بغلاثة أبواب هى ان الأمى. " و"'باب سكف" 
و"باب الإخبار". 2 فيجب التقيد بما ورد به النص ووضع كل فى 


بابه وموضعه »فمن الظلم وضع الشيئ فى غير موضعه »ومن أكبر 
الظلم وأعظمه أن نتقول على الله ونسميه بما لم يسم به نفسه 
القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى. 

أسماء الله كلها حسنى .وقد وصف الله تعالى أمماءه بالحسنى في أربعة 


مواضع من القرآن الكريم» وهي : 
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ااحداقر له معلل 1 ره الكهاك الشقق فاذغية ها وذنوا النية 
يُلْحِدُونَ في أَسمَائه سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف:١١].‏ 

؟- قوله تعالى( قُلٍ ادْعُوا الله أو اذْعُوا اليَحْمَنَ أََا مَا تَدْعُوا مَلَهُ الأَسمَاغ 
لفون )الام م | 

- قوله تعالمى: ( وَإِنْ تَحهَرْ بِالْمَولٍ فَإِنّهُ يَغلَمُ اير وَأحَْى * الله لا 
إِلَهَ إِلذّ هُوَ لَهُ الأشاء الحُسْىّ) [طه:/اء ]. 

؛ - قوله تعالى: ( هُوَ اللّهُ الَالِقٌ العاري الْمُصَوْرُ لَه الأَسْمَاءُ الْحُسْى 
يُسَبَخْ لَهُ مَا في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم ) [الحشر:؛ ؟] 
والحسنى: مؤْنّث الأحسن . أي البالغة في الحسن غايته فأسماء الله هي 
اعم الأسماء وأجلّها لاشتمالحا على أحسن المعاني و أشرفها. 

فالحمنٌ : متضمن للحياة الكاملة التي لم تُسبق بعدم ولا يلحقها زوال. 
والرحمن: متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

"لله أرحم بعباده من هذه بولدها" يعني أم صبي وجدته في السبي 
فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. 

والتي قال الله عنها: ( وَرَحْمَي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ ) [الأعراف:57١]‏ ) 
وقال عنها المقربون من ملائكته: ( رَبّنَا وَسِحْتَ كل شَئْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْما 
) |غافر:٠]|.‏ 


القاعدة الخامسة : الأسماء الحسنى لا تحدّ بعدد 

الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ء ولا تحد بعدد إن لله تعالى 
أسماء وصفات استأثر بما في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب 
ولا نبي مرسل كما في قوله بَدةٍ : ((أسألك بكل اسم هو لك ميت 
به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك » أو 

اشثا ترك به في علم الغيب عندك )) 

القاعدة السادسة : الإعان بأسماء الله يتضمن أموراً: 

أولاً: الإبمان بثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

ثانيًا: الإيمان بما دل عليه الاسم من المعنى أي "الصفة". 

ثالثاً: الإيمان بما يتعلق به من الآثار والحكم والمقتضى . 

ولو أخذنا اسم الله السميع فإننا نثبت الاسم أولاً » ونثبت "السمع" 
صفة له ثانياً » ثم نثبت ثالثاً: الحكم أن الله يسمع السر والنجوى 
.والأثر: وهو وجوب خشية الله ومراقبته وخوفه والحياء منه عز وجل. 
(معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وقواعدهم في إثباتما 
خالد بن مد السليم) 

فائدة نفيسة: 

ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته أقسام: 

منها: ما ورد بلفظ الاسم على وجه التسمي به » كالعزيز والحكيم 


والغفور وشبه ذلك. فهذا القسم يوصف به الرب » ويسمى به ويشتق 
له منه فعل » ويثبت له منه مصدر؛ كالعزة وا لحكمة والمغفرة. 

ومنها: ما ورد بلفظ الاسم على وجه الإضافة » فهذا يطلق على الله 
بلفظ الإضافة ولفظ الفعل » ولا يشتق له منه اسم » مثل قوله تعالىى: 
' يخادعون الله وهو خادعهم " يجوز أن نقول: الله خادع المنافقين , 
ويخادع من خدعه , ونحو ذلك » ولا يجوز أن نعد من أسمائه الخادع؛ 
لعدم وروده » ولأن إطلاق الخادع يحتمل الذم والمدح » فلا يجوز 
إطلاقه في حق الله. 

ومنها: ما ورد بلفظ الفعل فقط , كالكيد والمكر » فهذا لا يطلق 
على الله إلا بلفظ الفعل » كقوله سبحانه وتعالى: " إتحم يكيدون كيدًا 
وأكيد كيدًا " وقوله: " ومكروا ومكر الله " ولا يجوز أن من أسمائه 
سبحانه الكائد والماكر » لما تقدم. 

انما جاز وصف الرب بالخداع والمكر والكيد في الآيات المشار؛ لأنه 
في مقابل خداع أعدائه ومكرهم وكيدهم » ومعاملتهم بمثل ما فعلوا 
مدح وعدل يستحق عليه المدح والثناء.فهو من باب المقابلة »وكذلك 
من باب الإخبار» والإضافة 

( التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة 
للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي و الشيخ عبد العزيز بن باز ) 


قبل أن نورد الأقوال في كون الأسماء توقيفية أم لا , نحرر محل 
النزاع وهو : 

أن العلماء متفقون على جواز إطلاق الأسماء والصفات إذا ورد بما 
الإذن من الشارع ٠‏ 

ومتفقون على امتناع تسميته إذا ورد المنع منه ٠‏ 

واختلفوا إذا لم يوجد إذن ولا منع على أقوال هي : 

أن أسماء الله توقيفية وهو مذهب أهل السنة كما سبق وقد سبق 
الأدلة على ذلك من الكتاب والعقل ونزيد دليلاً من السنة وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 
(57/1") ( لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) 
والتسمية من الثناء فدل على أن العقل لا مجال له في باب الأسماء إلا 
التصديق والوقوف عند النصوص ٠‏ 

ومن الأدلة أيضاً أنه لا يجوز تسمية النبي صلى الله وسلم بما ليس من 
أسمائه فالباري أولى »2 ذكره السفاريني في اللوامع )١١5/١(‏ 

قال السفاريني : لكنها في الحق توقيفيه ****لنا بذا أدله وفيه 

قول المعتزلة ومال إليه الباقلاني في تمهيد الأوائل ص 255١‏ ونقله 
عنه التفتازاتي في شرح المقاصد (554/54؟) وهو أن أسماء الله ليست 
توقيفية أي يجوز أن يسمى الله بكل اسم إذا كان متصفاً بمعناه ول 


يوهم نقصأ وان لم يرد توقيف من الشارع » و ذكره الباجوري في شرح 


جوهرة اللقاني صن اقل 

والمج حي لمر بي عا لجع رركي جاع المرايع ل( 
5). 

التوقف وعدم الجزم بالتحريم ولا الجواز وهو قول الجوينى إمام الحرمين 
ف الإرشاد ص ١5‏ 

ونسب الزركشي في شرح جمع الجوامع (675/4) إلى الباقلاني 
التوقف أيضاً فلعل له في المسألة قولين ٠‏ 

مناظرة في أسماء الله هل هي توقيفية ٠‏ 

يذكر مترجموا أبي الحسن الأشعري أن من أسباب تركه الاعتزال 
مناظرته لشيخه أبي علي الجبائي في بعض المسائل » ومنها هذه 
المسألة فقد كان أبو الحسن الأشعري يرى أن أسماء الله توقيفية - 
بخلاف شيخه الجبائي فمرة دخل رجل على الجبائي » فقال له : هل 
يحوز أن يسمى الله تعاللي عاقلاً 

فقال الجبائي : لا لأن العقل مشتق من العقال » وهو المانع » والمنع 
في حق الله محال » فامتنع الإطلاق , 


سبحانه حكيماً لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي 
الحديدة المانعة للدابة عن الخروج » ويشهد لذلك قول حسان بن 


فنحكم بالقواقي من هجانا **** ونضربُ حين تختلط الدماء 

وقول الآخر : 

أبن ضيه كهرا نياك +** إن أحاق مركم أن أعضنا 
أى منع بالقواقي من هجانا » وامنعوا سفهاءكم ٠‏ 

فإذا كان اللفظ مشتقاً من المنع » والمنع على الله محال » لزمك أن تمنع 
إطلاق ( حكيم ) على الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

قال : فلم يجب الجبائي إلا أنه قال لي : فلم منعت أنت أن يسمى 
الله سبحانه عاقلاً وأجزت أن يسمى حكيماً ؟ 

قال : فقلت له : لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي 
دون القياس اللغوي فأطلقت حكيماً لأن الشرع أطلقه ومنعت 
عاقلا لأن الشرع منعه ولو أطلقه الشرع لأطلقته ا ه ذكره 
السبكي في الطبقات (01/7؟) وعبدالرحمن بن بدوي في مذاهب 
الإسلاميين )5٠0-0/1(‏ 

وما سبق نستخلص قاعدة أخرى وهي : 

إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه 
من الإخبار لا يحب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء الموجود والقائم 


٠ 
بنقفسهك‎ 
: 


فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن 
يطلق عليه بعض مالم يرد به السمع ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد 
.)١57/١(‏ 
قال الشيخ بن عثيمين 
أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية» والواجب على الإنسان 
نحو الأمور الغيبية: أن يؤمن بما على ما جاءت دون أن يرجع إلى 
شيء سوى النصوص. 
قال الإمام أحمد: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله. لا يتجاوز القرآن والحديث". 
يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان 
--00 
ويذل الذللف النقر اذه والعقا ب 
ففي القرآن: يقول الله عز وجل: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون( [الأعراف» **]ء فإذا 
وصفت الله بصفة لم يصف الله بما نفسه. فقد قلت عليه مالا تعلم 
وهذا محرم بنص القرآن. 
ويقول الله عز وجل: (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 


والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا( [الإسراء: 7]» ولو وصفنا الله 
بما لى يصف به نفسه. لكنا قفونا ما ليس لنا به علم» فوقعنا فيما تحى 
الله عنه. 

وأما الدليل العقلي» فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية ولا 
يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل» وحينئذ لا نصف الله بما ل 
يصف به نفسه» ولا نكيف صفاته؛ لأن ذلك غير ممكن. نحن الآن 
لا تدرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة مع أنه مخلوق, 
في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور ونحن لا ندرك 
عل ةفل ال قبا ولو قبيل: صفها لناء لا نستطيع وصفهاء لقوله 
تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون( [السجدة: )]١07‏ 

ولقوله تعالى في الحديث القدسي: "أعددت لعبادي الصالحين مالا 
عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر" 

فإذاكان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا 
تعلم حقيقتهاء فكيف بالخالق؟! 

مثال آخر: الإنسان فيه روح, لا يحيا إلا بماء لولا أن الروح ف بدنه 
ما حبي ولا يستطيع أن يصف الروح لو قيل له: ما هذه الروح التي 
بك؟ ما هي التي لو نزعت منك» صرت جثة» وإذا بقيت فأنت 


إنسان تعقل وتفهم وتدرك؟ لجلس ينظر ويفكر فلا يستطيع أن 


يصفها أبداً مع أنما قريبة» منه» في نفسه وبين جنبيه» ويعجز عن 
إدراكها مع أتما حقيقة» يعني: شيء يرى» كما أخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام ب" أن الروح إذا قبض» تبعه البصر", فالإنسان يرى 
نفسه وهي مقبوضة., ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت تشاهد 
الروح وهي قد خرجتء وتؤخذ هذه الروح وبحعل في كفن ويصعد بما 
إلى الله ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهي بين جنبيه» فكيف 
يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه! ولا بد إذاً تحقق ثبوت 
الصفات لله. 

المبحث الثالث: أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. 
ودليل ذلك أيضاً من السمع والعقل: 

ذكرنا من السمع سن 

وأما من العقل» فقلنا: إن هذا أمر غيبي» لا يمكن إدراكه بالعقل, 
وضربنا لذلك مثلين. 

المبحث الرابع: وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على 
ظاهرهاء لا نتعداها. 

مثال ذلك: لما وصف الله نفسه بأن له عيناً» هل نقول: المراد بالعين 
الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك» ما وصفنا الله بما وصف به 


ولما وصف الله نفسه بأن له يدين: (بل يداه مبسوطتان [المائدة: 2514 


لو قلنا: إن الله تعالى ليس له يد حقيقة» بل المراد باليد ما يسبغه من 
النعم على عباده» فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا! 

المبحث السادس: أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء 
والصفات: 


لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع, فعقولنا لا 
تحكم على الله أبدا» فالمدار إذاً على السمع؛ خلافاً للأشعرية والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل» الذين جعلوا المدار في إثبات 
الصفات أو نفيها على العقل» فقالوا: ما اقتضى العقل إثباته» أثبتناه» 
سواء أثبته الله لنفسه أم لا! وما اقتضى نفيه» نفيناه» وإن أثبته الله! 
وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه» فأكثرهم نفاه» وقال: إن دلالة 
العقل إيجابية» فإن أوجب الصفة» أثبتناهاء وإن لم يوجبهاء نفيناها! 
ومنها من توقف فيه» فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها لكن لا ينكرهاء 
لأن العقل لا ينفيهاء ويقول: نتوقف! لأن دلالة العقل عند هذا 
سلبية» إذا لم يوجبء يتوقف ولم ينف! فصار هؤلاء يحكمون العقل 
فيما يجب أو بمتنع على الله عز وجل. فيتفرغ على هذا: ما اقتضى 
العقل وصف الله به» وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة 
وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه» وإن كان في الكتاب والسنة 
(شرح الواسطية للشيخ بن عثيمين 


ومن أقوال أهل العلم في تقرير هذه المسألة مايلي 


وصفه به رسوله بَْةٍ لا يتجاوز القرآن, والحديث) 


وقال أبو سليمات الخطابى: (ومن عدم هذا الباب- عق الأمعاء 
يتجاوز فيها التوقيف» ولا يستعمل فيها القياس فيلحق بالشيء نظيره 
في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام: ١‏ بدائع الفوائد ١57 /١‏ 
"فالجواد" لا يجوز أن يقاس عليه السخى وإن كانا متقاربين في ظاهر 
الكلام» وذلك أن السخي لح يرد به التوقيف» كما ورد بالجواد. 
و"القوي" لا يقاس عليه الجلد» وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين 
لأن باب التجلد يدخله التلف والاجتهاد. 

ولا يقاس على "القادر" المطيق ولا المستطيع. 

عارفا لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بما يتوصل إلى علم 
الشيء وكذلك لا يوصف بالعاقل. 

وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفلء فإن عائدته عظيمة والجهل به 


ضارء وبالله التؤفيق) 


وقال السفاريني في منظومته: 

لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية 

ثم قال في شرحه:(لكنها- أي أسماء الله- في القول الحق المعتمد عند 
أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بماء وثما يحب أن يعلم أن 
علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات على 
البارىء جل وعلا إذا ورد بما الإذن من الشارع؛ وعلى امتناعه على 
ما ورد المنع عنه) 

قال الإمام البغوي: (قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما 
لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنئة رسوله كَلٍ) 

وقال ابن حزم: (منع تعالى أن يسمى إلا بأسمأنه الحسنى وأخبر أن من 
سماه بغيرها فقد ألحد) 

وبحذا يتبين أن هذه الآية دليل على أن أسماء الله توقيفية» وأن مخالفة 
ذلك وتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بما عما يجب فيهاء 
فالإقدام على فعل شي من ذلك هو نوع من الإلحاد في أسماء الله. 
ثالثا: قوله تعالى: ( سَبّح اسْمَ رَبَكَ الأَعْلى ). 


ويقول شيخ الإسلام بن تيمية فى توضيح الواسطية 
(ومن الإان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به 


رسوله د من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييفء ولا تمثيل. 


وه 


هذا شروع في بيان بعض ما يتضمنه الإيمان بالله» وهو الإيمان بأسماء 
اله - تعالى - وصفاته» و ((القول الشامل في جميع هذا الباب)) 
((ما أجمع عليه سلف الأمة» وأئمتها)) من ((أنهم يصفون الله - تعالى 
- بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف, ولا تمثيل)) 

((قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. أو بما 
وصفه به رسوله بَنةٍ لا يتجاوز القرآن, والحديث) وذلك أن ((من 
تأمل نصوص الكتاب» والسنة وجدها في غاية الإحكام, والإتقان» 
وأنما مشتملة على التقديس لله عن كل نقصء والإثبات لكل كمال) 
وهذه الاحترازات المذكورة (من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف, ولا تمثيل)تمحض سبيل أهل السنة والجماعة» وطريقة سلف 
الأمة وأئمتهاء وتخلصها من الضلالة» والبدعة في هذا الباب» ويتبين 
ذلك ببيان ما تضمنته هذه الاحترازنات. 

فالمراد بالتحريف: التأويل المذموم الباطل الذي هو ((صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوحء كتأويل من تأول: 
استوى بمعنى استولى» ونحوهء فهذا عند السلف, والأئمة باطل لا 
حقيقة له» بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في 
أسماء الله» وآياته)» إذ هو في الحقيقة صرف للنصوص عن مدلوها 
ومقتضاها و((إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى)» واستعمال 


ىه 


التأويل بهذا المعنى ((لا يوجد المخطاب به إلا في اصطلاح 
المتأخرين)فقط. وأما السلف فالتأويل عندهم ((بمعنى التفسير» وهذا 
هو الغالب في اصطلاح المفسرين للقرآن) وهو أيضاً ((الحقيقة التي 
يؤول إليها الكلام) 

((وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم 
كتاب الله - تعالى - كما فهمه الصحابة والتابعون» ومعارضة ما دل 
عليه بما يناقضه؛ وهذا هو من أعظم امحادة لله ولرسوله» ولكن على 
وجه النفاق والخداع) 

وأما التعطيل فالمراد به ((نفي الصفات) ((ولهذا كان السلف والأئمة 
يسمون نفاة الصفات معطلة» لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله - 
تعالى-). وقد موا هذا العبث بالصفات توحيداء ((ففسروا التوحيد 
بتفسير لم يدل عليه الكتاب, والسنة» و لا قاله أحد من سلف الأمة 
وأئمتها) 

وأما التكييف فامراد به السؤال ((عن الهيئة» والصورة)» وطلب حقيقة 
الشىع» وكنهه . 

وتكييف صفات الله - تعالى -: -((منفي بالنص) في قوله - تعالى: 
؟ وَمَا يَعْلَمْ تَأَويلَهُ إل الله؟ [آل عمران: 7]» ((فالكيف هو التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله)» فإن معنى التأويل هو ((الحقيقة التي يؤول 
إليها الخطاب» وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها) فتأويل ((آيات 


آذك 


الصفات يدخل في حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته» وهذا من التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله) فإن تأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو ((كنه 
ذاته» وصفاته التي لا يعلمها إلا الله) 

ولقد اتفق السلف على نفي المعرفة بماهية الله وكيفية صفاته. ولا 
عجب فإن ((العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف» 
فإن كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة. 

أما التمثيل فالمراد به التسوية بين الله - تعالى - وغيره فيما يجب» أو 
يجوز أو يمتنع ((فإن الرب - تعالى - منزه عن أن يوصف بشيء من 
خصائص المخلوق» أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات كماله. 


وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه) 


و ((نفي المثل عن الله» ونفي الشريك ثابت بالكتاب» والسنة» 
وإجماع السلف)» ((مع دلالة العقل على نفيه) فالواجب إثبات 
الصفات؛ ونفي التمثيل» فإنه ((لا ريب أن القرآن تضمن إثبات 
الصفات» ونفي ممائلة المخلوقات))(97). بل جميع ((الكتب الإلهية 
قد جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل مع تنزيهه عن 
أن يكون له مثيل) 

ووجه الجمع بين التحريف, والتعطيل أن التحريف يفضي إلى 
التعطيل» أما الجمع بين التكييف»ء والتمثيل فلأن التكييف يفضي إلى 
التمثيل» فالواجب في نصوص الكتاب» والسنة ((أن تمر كما جاءت, 


ويؤمن بماء وتصدق» وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف 
يفضي إلى تمثيل)) 

بل يؤمنون بأن الله - سبحانه: ؟ ليس كُمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ 
البَصِيد ؟ [الشورى: .]١١‏ 

في هذه الآية الكريمة دليل لصحة طريقة الفرقة الناجية المنصورة أهل 
السنة والجماعة» وسلامة سبيلهم) ومنهجهم في هذا الباب حيث إن 
((طريقة سلف الأمة» وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسهء 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا 
تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل) ((ففي قوله: ؟ لَيْسَ كَوثْلِه 
شَيْءٌ ؟ رد على أهل التمثيل» وفي قوله: (وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ ( رد 
على أهل التعطيل) 

((ولا ريب أن أهل السنة» والجماعة؛ والحديث من أصحاب مالك 
والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله - تعالى 
- عن مماثلة الخلق» وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات 
خلقه)» فإنه قد علم بالكتاب» والسنة» والإجماع ما يعلم بالعقل أيضاً 
أن الله - تعالى - ؟لْيْس كُمِثْلِهِ شَيْءْ؟ [الشورى: ]١١‏ لا في ذاته 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فلا يجوز أن يوصف بشيء من 
خصائص المخلوقين؛ لأنه متصف بغاية الكمال منزه عن جميع 


النقائصء فإنه - سبحانه - غنى عما سواه» وكل ما سواه مفتقر إليه 


) و ((كما أن الرب نفسه ليس كمثله شيء فصفاته كذاته) 
وف هذه الآية أيضاً ((إثبات صفات الكمال على وجه الإجمال) 
والمراد بالكمال المثبت له ((الكمال الذي لا بماثله فيه شيء)فلا 


ينفو عنه ما وصف به نفسه) 


طريقة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة سالمة من نفي ما وصف الله 
به نفسه في كتابه» أو في سنة رسوله ثليه لأنه ((لا يجوز النفي إلا 
بدليل كالإثبات)) ((هذا هو الصواب عند السلفء والأئمة» وجماهير 
المسلمين)). وقد اتفق سلف الأمة على ذم من نفى بلا دليل 
((فكيف ينفى بلا دليل ما دل عليه دليل إما قطعي» وإما ظاهري )؛ 
((فإن الله - تعالى - أخبر عن صفاته, وأسمائه بما لا يكاد يُعد من 
آياته)» ثم إن النفي ((لا يؤمن معه إزالة ما وجب له - سبحانه-) 
من صفات الجلال» ونعوت الكمال» كما أن ((النفي المبحض عدم 
محضء والعدم احض ليس بشيء» وما ليس بشيء» هو كما قيل ليس 
بشيء فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً))» ((وإنما يكون كمالاً إذا 
تضمن وو ري اخ سَِةٌ وَل َوْمٌ ؟ [البقرة: ه5٠ ]١‏ 
فإن ((نفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبين 
لكمال أنه الحي القيوم). فما جاء من وصفه - سبحانه - بالنفي 
((فالمقصود إثبات الكمال) 

((فالواجب أن ينظر في هذا الباب فما أثبته الله» ورسوله أثبتناه» وما 


نفاه الله» ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بما النص يعتصم بما في 
الإثبات» والنفي. فننثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» 
وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني) 

شوح الواسطية من كلام شيخ الإسلام بن تيمية للشيخ خالد بن عبد الله المصلح ) 

قال ابن القيم رحمه الله : 

(أسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء 
أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولايؤدي معناها. وتفسيرالاسم 
منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محضء بل هو على سبيل التقريب 
والتفهيم. 

فإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه 
معنى» وأبعده عن شائبة عيب أو نقص. 

فله من صفة الإدراكات: 

العليم الخبير دون العاقل الفقيه. 

والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. 

ومن صفات الإحسان: 

البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما. 

وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. 

وكذلك الكريم دون السخي. 

والخالق البارىء المصور دون الفاعل الصانع المشكل 


/اه 


والغفور العفو دون الصفوح الساتر. 
وكذلك سائر أسمأنه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها 
وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماء» كما 4 
صفاته 0 الصفات» فلا تعدل عما ممى به لفضييك إن غيره» كما 
لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يلي إلى ما وصفه به 
المبطلون والمعطلون) 
(إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفى وما يطلق عليه 
من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء الموجود والقائم 
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هى توقيفية أو يجوز أن 
يطلق عليه بعض مالم يرد به السمع ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد 
.)١57/١(‏ 
وقال ابن حجر: 
"قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمأنه تسميته بما لم يرد في الكتاب 
أو السنة الصحيحة 
فال الشيخ الفوزان 


(أن أسماء الله توقيفيّة» لا يجوز أن يُذكر فيها ما ليس ثابتاً في كتاب 


مه 


الور م رون امد انلكا وما كد عد زافو لكان 
أسماء الله كما قال الأعمش: "يدخلون فيها ما ليس منها". 

الفوزان إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد ص4 ١؟)‏ 

قال الشيخ بن عثيمين 

(كون أسماء الله توقيفية وأنه لا يجوز استعمال القياس فيها 

-( العثيمين )القول المفيد ص4 ١؟)‏ 

(أسماء الله تعالى توقيفية )١(‏ لا مجال للعقل فيها(؟) : 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا 
يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا بمكنه إدراك ("7) ما يستحقه تعالى 
من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى : 
توقيفي : هو تفعيل من الوقف والياء للنسبة والوقف في اللغة : مادة 
تدل على الحبس والمنع ومنه التوقيف هنا إذ المراد به الوقوف على 
نص الشارع فلا يجوز الكلام في هذا الباب بطريق القياس أو 
الاشتقاق اللغوي بل يكتفي بما وردت به نصوص الشرع لفظاً ومعنى 
فعلم بذلك أن التوقيف هو الاقتصار في الوصف والتسمية على ما 
وردت “ابه الآيات القرانية والآثار النبوية لفظاً ومعق .جهن قود الريعات:») 
قال الشيخ عبد العزيز الراجحى 

(الفرع الثالث أسماء الله لا تغبت بالعقل بل بالشرع 


الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل» وإنما تثبت تثبت بالشرع فهي 
توقيفية يتوقف في إِثباتما على ما جاء عن الشرع فلا يُزاد فيها ولا 
ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء 
فوجب الوقوف في ذلك على الشرع؛ ولأن تسميته بما لم يسم به 
نفسه. أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك 
الأقوي ةن ذلك 

هذه قاعدة معروفة أن أسماء الله توقيفية» ومعنى توقيفية ة يعني: 

على ما جاء به الشرع يعني: مأخوذة من الشرع من ا من 
الكتاب والسنة» العقل ليس له مجال ما تخترع لله أسماء من عند 
أنفسناء بل الأسماء توقيفية ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله 
نتبتها لله» وما جاء نفيه ننفيها عن الله وما ل يرد في الكتاب والسنة 
نتوقف فيه» فالأسماء والصفات توقيفية (.تعليقات على لمعة الأعتقاد 
للراجحى ) 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

(أنَّ أسماء الله توقيفية فلا يمسمى سبحانه إلا بما سمى به نفسه أو 
سماه به رسوله كدي ولا يجوز أن يسمى باسم عن طريق القياس أو 
الاشتقاق من فعل ونحوه خلافاً للمعتزلة والكرّامية فلا يجوز تسميته 
بناء ولا ماكراً ولا مستهزثاً أخذاً من قوله تعالى : ( والسماء. بنيثاها 
بأيد ) وقوله : ( ومكروا ومكر الله] وقوله : [الله يستهزئ بحم ]ولا 


يحوز تسميته زارعاًء ولا ماهداً ولا فالقاً ولا منشئاً ولا قابلدٌ ولا 
شديداًء ونحو ذلك آخذاً من قوله تعالى : [عأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون ) وقوله 1 فنعم الماهدون ) وقوله 1 عأنتم أنشأتم شجرتما أم نحن 
المنشئون] وقوله تعالى إفالق الحب والنوى ) وقوله [ قابل التوب 
شديد العقاب1 لأنما لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة وفي 
أخبار على غير طريق التسمي لا مطلقة فلا يجوز استعمالما إلا على 
الصفة التي وردت عليها في النصوص الشرعية. 

فيجب ألا يعبّد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي سمى بها نفسه 
صريحاً في القرآن أو ماه بما رسوله يله فيما ثبت عنه من الأحاديث 
كأسمائه التي في آخر سورة الحشر » والمذكورة أول سورة الحديد , 
المنشورة في سور أخرى من القرآن ويَلة. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه 
على وحيه نبينا وأمامنا مد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .) 


( الماتريدى يوافق في الاعتقاد في أسماء الله السلفء ويرى أن أسماء الله 
توقيفية» فلا نطلق على الله أي اسم إلا ما جاء به السمعء إلا أنه 
يؤخذ على الماتريدية أتمم لم يفرقوا بين باب الإخبار عن الله وبين باب 
التسمية فأدخلوا في أسمائه ما ليس منها كالصانع والقديم والشيءء 
والسلف يخالفوتهم في هذا وقد عطل الماتريدية كثير من أسماء الله تعالى 
وأولوه (غالب عواجى فرق معاصرة تنتسب للإسلام ) 


الذين خالفوا الحق في هذه المسألة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 
(والناس متنازعون» هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل 
والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع» أم لايطلق إلا ما أطلق 
نصا أو إجماعاء على قولين مشهورين: 
١‏ - فعامة النظار- أي أهل الكلام- يطلقون ما لا نص في إطلاقه 
ولا إجماع كلفظ القديم والذات ونحو ذلك. 
؟- ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بماء وبين ما يخبر به 
عنه للحاجة» فهو سبحانه إِنما يدعى بالأسماء الحسنى كما قال: 
(وَينَهِ الماك الُسْى فَادْعُوهُ ينا ؟ . 
وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا 
موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلكء» فقيل: بل هو سبحانه 
قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها. وقيل: ليس بشيء. فقيل: بل 
هو شيء فهذا سائغ. وإن كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس 
فيها ما يدل على المدح) رسالة في العقل والروح لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ؟//45641 (مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية). 
فالذين خالفوا الحق في هذه المسألة هم بعض أهل الكلام كما أشار 
لذلك شيخ الإسلام في النقل السابق» ومن هؤلاء بعض المعتزلة 
وبعض الأشاعرة» وكذلك الكرامية. 


أما عن المعتزلة» فقد ذكر البغدادي أن المعتزلة البصرية أجازوا إطلاق 
الأسماء عليه بالقياس). الفرق بين الفرق ص 07م 


الخلاصة على كون أمعاء الله توقيفية: 
من خلال ما تقدم من نقولات من كلام أهل العلم يتضح لك مدى 
تمسك علماء أهل السنة بالتوقيف في باب الأسماء الحسنى» ومنعهم 
لاستخدام القياس اللغوي والعقلي في هذا الباب. 
وهذا هو القول الحق الذي تدل عليه النصوص الشرعية فقوله تعالى: 
ويه الأماء الشقى) 
فهذه الآية تدل على أن الأسماء توقيفية من وجهين: 
-١‏ قوله: [ الْأَسْمَاكْ فهي هنا جاءت (بأل) وهي هنا للعهد, 
فالأسماء بذلك لا تكون إلا معهودة» ولا معروف في ذلك إلا ما نص 
عليه في الكتاب أو السنة 
؟- قوله. (الُسْئَ) فهذا الوصف يدل على أنه ليس في الأسماء 
الأخرى أحسن منهاء وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدي معناها فلا 


ثانيا: قوله تعالى: [ وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أشمأنه سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا 
تنملوت) 

قال الإمام البغوي: (قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما 
لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله كَلِةِ) 


وقال ابن حجر: "قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمأنه تسميته بما 
لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة 

وقال ابن حزم: (منع تعالى أن يسمى إلا بأسمأنه الحسنى وأخبر أن 
من سماه بغيرها فقد ألحد) 

وهذا يتبين أن هذه الآية دليل على أن أسماء الله توقيفية» وأن مخالفة 
ذلك وتسميته تعاللى بما لم يسم به نفسه ميل بما عما يجب فيهاء 
فالإقدام على فعل شي من ذلك هو نوع من الإلحاد في أسماء الله. 
ثالغا: قوله تعالى: [ سبح اسم رَبك الأغلى ). 

قال شيخ الإسلام 07 تيمية: (ومن جعله تسبيحا للاسم يقول: 
المعنى: 000 ولا تلحد في أسمأنه, فهذا هنا يشحقة 
اسم الله) فإذا فسرت الآية بحذا الوجه ففيها دليل على كل ما سبق في 
ات ع ب 1 
في أسمأنه. 

رابعا: قوله تعالى: [ ولا يِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمهإِلّا با شَاء) 

وقوله تعالى: [ ولا تمه ا 

وقوله تعالى: كل إِمّا حرم ري الْمََاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ 
وَالْوْمَ وَالْبَعَْ به بعَبْر الحَق أن تُشُرَكُوا الله مَا 0 0 يَنَرْلُ به ملطاناً وان 
تَقُونُوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلّمُونَ1 5. فإذا كانت هذه الآيات تحرم 
وتحذر من الخوض ف الأمور المغيبة عند فقد الدليل الشرعي» فإن 


ذلك التحريم والتحذير يدخل فيه باب أسماء اللهباعتباره من الأمور 
المغيبة التي لا تعرف إلا من طريق النص الشرعي. 

ولذلك من الواجب هنا الاقتصار على الأسماء الواردة في النصوص 
وترك ما سواها. 

خامسا: حديث "ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: 
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمكء عدل في قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك نمميت به 
نفسك أو أنزلته ف كناك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثزت به 
في علم لغب قدذ كب" اذيك والشاهة فق الدديف قولة” امالك 
بكل اسم هو للق العوتانيه فيلت + 

قال ابن القيم: (فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل 
الآدميين وتسمياهم. 

و"أو" في قوله: "ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك" حرف عطف 
والمعطوف بما أخص مما قبله فيكون من باب عطف الخاص على 
العام» فإن ما مى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده» فيكون 
عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام» فوجه 
الكلام أن يقال: "سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا 
من خلقك أو استأثرت به في علم العبيف: عندك” 


من الأمور المتقررة في عقيدة أهل السنة في باب أسماء الله الحسنى أن 
من ضابط أسماء الله الحسنى ورود النص بذلكء الاسم فلا يسمى الله 
إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مَللهِ. 

أ- فمعنى كون أسماء الله توقيفية: 

أي يجب الوقوف ف أسماء الله على ما ورد ذكره في نصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. 
ولذلك يرى السلف أن من أحكام باب الأسماء ما يلي: 


-١‏ إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى الواردة قى نصوص 


القرآن والسنة الصحيحة. 

؟- ألا ننفى عن الله ما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
َيل 

؟- ألا نسمي الله بما لم يسم به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
َيل 


وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة أسماء الله تبارك وتعالى إلا من طريق 
واحد هو طريق الخبر (أي الكتاب والسنة). 

فلماذا نفتح أبواب الشر على المسلمين ونلحد فى أسماء رب العالمين 
ونحن كما نرى المتربصين بالأمة من أعداء الدين يهود حاقدين 
؛ونصارى صليبيين »ومن أهل النفاق والعلمانية والديمقراطية والحكام 
المرتدين الذين هم لدين الله مبدلين ولشريعته محرفين »ولأهل البدع من 


الصوفية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة ناصرين ومؤيدين »فلمصلحة من 
نحى سنن الضالين؟ 

البون :ف عا تنك الكقاتة واليدة غدية ؟ 

هل نحن دعونا الله بكل الإسماء الواردة المتفق عليها »حتى نثير 
المختلف فيه ؟ 

أليست السلامة فى الوقوف على ماوقف عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصحابته الكرام؟ 

ألا يسعنا ماوسع الصحابة والسلف الكرام وقد أمرنا بالإتباع وتمينا 
عن الإبتداع؟ 

ألا يكفى فى رد هذا القول أنه لم يرد عن السلف الصالح ول يرد عن 
عالم من علماء أهل السنة ؟ 

ألا يكفى فى شناعته وبدعته أنه مأثور عن أهل البدع والإنحراف من 
المعتزلة والأشاعرة والماتريدية »وأنه لم يؤثر عن واحد من علماء 
السلف أهل السنة والجماعة ؟ 

ألا يكفى فى رده وبدعيته ذم السلف وعلماء أهل السنة له ولمن قال 
به ؟ 

ألا يحب علينا عندما نتكلم فى هذه المسائل أن نوضح ونفصل فى 
كلامنا ونفرق بين باب الإخبار وباب الصفات وباب الإحماء حتى 
لايختلط على من ليس عنده علم فيلحد فى أسماء الله بسبينا؟ 


ومعلوم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء »وباب الإخبار أشمل 
وأوسع من باب الصفات 

ونختم بكلام الشيخ الأمين الشنقيطي - رحمه الله - 

يقول الشيخ ل الأمين الشنقيطي - رحمه الله فى محاضرة الاسماء 
والصفات نقلا وعقلا - :اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث 
في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي 
يكرهينا السبلك» اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم 
أنه يتزكر على ثلائة أسس من جاء بما كلها فقد وافق الصواب وكان 
على الإعتقاد الذي كان عليه البي تَلْةِ وأصحابه والسلف الصالح 
ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل وكل هذه الأسس 
الثلاثة يدل عليها القران العظيم. 

أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء 
من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين وهذا الأصل يدل عليه قوله 
ان لين كمال قي انه قرا أله ]و رقا تعتررا 


الثاني من هذه الاك : هو الإيمان بما وصف الله كه لقمة لذة له 
يصف الله أعلم بالله من الله نت عل أم الله 1 والإيمان بما وصفه 
0000 ا ا د 


يُوحى ]2 فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسوله كَيَةٌ وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق 
وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة الضلال لأن من تنطع 
بين يدي رب السموات والأرض وتحرأ على الله بمذه الجرأة العظيمة 
ونفى عن ربه وصفاً أثبته لنفسه فهذا مجنون فالله جل وعلا يثبت 
لنفسه صفات كمال وجلال فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم 
بين يدي رب السموات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك 
ليق لك وارعد افق القن كذ ركذا :فآذا اأرلهاوالفية وا ذاه 
من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب أو سنة» سبحانك هذا 
بمتان عظيم ومن ظن أن صفة خالق السموات والأرض تشبه شيئاً 
من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال ومن آمن بصفات 
ربه جل وعلا منزهاً ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن 
منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل وهذا التحقيق هو مضمون: 
ليس كُمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ الستَمِيعٌ الْبَصِيرُ] فهذه الآية فيها تعليم عظيم 
بحل جميع الإشكاللات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع. ذلك 
لأن الله قال: [وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ] بعد قوله: ١‏ لَب كُمِثْلِه 
شَيّْءٌ). ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما جمع وبصر يتصف 
كما جميع الحيوانات فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه 


وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبّه بل عليهم أن 


الا 


يثبتوا له صفة معه وبصره على أساس ليس كمثله شيء. فالله جل 
وعلا له صفات لاثقة بكماله وجلاله والمخلوقات لهم صفات تاسنة 
لحالهم وكل هذا حق ثابت لا شك فيه إل أن صفة رب السموات 
والأرض أعلا وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين» فمن نفى عن 
الله وصفاً أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك 
هذا بمتان عظيم ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئاً من صفة الخلق 
فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له يدخل في قوله: [ تَاللَهِ إِنْ كنا لَفِي 
ضَلالٍ مُبِينٍ إِذْ تُسَوِيكُمْ يرب الْعَالَمِينَ. ومن يسوي رب العالمين 
بغيره فهو مجنون » ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام 
وجاءوا بأدلة يسمونا أدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية قسموا 
صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام قالوا هناك صفة نفسية وصفة 
معنى. وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. أما 
الصفات الإضافية فقد جعلوها أموراً اعتبارية لا وجود لما في الخارج 
وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالاً مبيناًء ثمّ إنا نبين لكم على 
تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل 
وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات وبيان القرآن 
العظيم لأن صفة خالق السموات والأرض حق وأن صفة المخلوقين 
حق وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق فصفة الخالق 


لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره وبين الصفة والصفة 


07 


من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات أمّا هذا الكلام الذي يدرس 
في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلب الذين يدرسونه إنما 
يثبتون من الصفات التي يسموتها صفات المعاني. سبع صفات فقط 
وتنكرون سواها من المعاني ويؤولوتماء وصفة المعنى عندهم في 
الإصطلاح ضابطها هي أنتما ما دل على معنى وجودي قائم بالذات» 
والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام. 

ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي شنبيتها فين" أدلتها 
من كتاب الله وأنكر هذه المعاني السبع المعتزلة وأثبتوا أحكامها 
فقالوا: هو قادر بذاته مميع بذاته عليم بذاته حي بذاته ولم يثبتوا قدرة 
ولا علماً ولا حياة ولا سمعاً ولا بصراً فراراً منهم من تعدد القديم وهو 
مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه وأنه إذا لم يقم بالذات 
علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم وهو تناقض واضح بأوائل 
العقول فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا يما 
فنقول: 

-١‏ وصفوا الله تعالى بالقدرة وأثبتوا له القدرة والله جل وعلا يقول في 
كتابه: [إِنَ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) 

ونحن نقطع أنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله 
وعاذلس أكدلاك بوقن سن الخطوقين والقدرة المت إن الدية 


رف 


َابوا من قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ] فأسند القدرة لبعض الحوادث 
ونسبها إليهم ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق وأن للمول جل 
وعلا قدرة حقيقة تليق بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقين قدرة 
حقيقة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق 
تلوق هق للتاناةترالعالعة كيه مابين :دالت شالق والمتعلوق 
وحسبك بونا بذلك. 

ووصف نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه قال: [ إِنَّ الله 
ِيعٌ بَصِير]» [ لبس كُمِئْله شَنْءٌ وَهُوَ السسمِيعٌ الْبَصِيرُ]» ووصف 
بعض الحوادث بالسمع والبصرء قال: [إِنَّ حَلَقْمَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطَْةٍ 
أمْسَاجٍ تَبْتلِيه مَجَعَلْناهُ جميعاً تصيراً]» ١‏ أنمغ م وَأَنْصِرْ يَوْمَ يأُوئنا) . 
رفن اسك انفااق انترافس كلدي ومادسية وضير 
حقيقيان لائقتان بجلاله وكماله. كما أن للمخلوق سمعاً وبصراً 
حقيقيين مناسبين لحاله من فشقره وفنائه وعجزه وبين «جمع وبصر 
الخالق ونمغ,ويضن: المتقلوق ككل ما نوين ذانقه: الى واليخاوق: 

5 - ووصف نفسه بالحياة قال: [ الله لا إِلّهَ إلا هُوَ الي الْمَيُومْ ]1 
وَتوكل عَلَى الحيَ الّذِي لا ينُوتْ]» [هو الحي لا إله إل هو) . 
الكيق بووضقت نضا يفطن الوقن ياطياة قال | كعات وز الجاء 
كُلَ شَيْءٍ حَيَ)؛ [وَسَلامٌ عَلَيْهِ يوم وُلِدَ وَيوْمَ بحُوث وَيَوْمَ يُبِعَثْ 
حباً]. مرج الحيّ من الْمَيّتِ وَيْخِْجُ الْمَيْتَ من الحي ). ونحن نقطع 


7: 


بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. كما أن 
للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وبين صفة 
الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. 
وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه. 

ه- ووصف جل وعلا نفسه بالإرادة قال: ([فَعَالُ لما يُرِيدُ]» [إمَا 
أقثة إذَا أراة شيعا أن تقول لش كن .فيكون | +:وضت عض الخلوقين 
بالإرادة قال: ِثرِيدُونَ عَرَضَ الدَُّنيَا)ء (إِنْ يُرِينُونَ ِلّا فرارا 
[يُرِيدُونَ لِيُطْفُِوا نُورَ اللو ولا شك أن لله إرادة حقيقية لاثقة بكماله 
وجلاله كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم 
وافتقارهم » وبين إرادة الخالق والمخلوق كمثل ما بين ذات الخالق 
والمخلوق . 

5- وصف نفسه جل وعلا بالعلم قال: [وَاللهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ]» 
كن الله يَسْهَدُ ا أنْرَلَ إِلَيِكَ أَنْْلَهُ بعلَمه]» [ فَلنَفْصّنّ عَلَيْهِمْ بعل 
وَمَا كنا غَائيِينَ ووصف بعض المخلوقين بالعلم قال: [ وَيَشَّرُوهُ بعُلام 
عَلِيم]» [وَإِنَهُ لَدُو عِلْم لِمَا عَلَّمْنَاه. ولا شك أن للخالق جل وعلا 
علماً حقيقياً لائقاً بكماله وجلاله محيطاً بكل شيء. كما أن 
للمخلوقين علماً مناسباً لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم وبين علم 
الخالق واللخلوق من اللتافاة. والمخالفة تقل ما بين اذاف الخالق 
والمخلوق . 


هل“ 


-ووصف نفسه جل وعلا بالكلام. قال : [ وَكلَّمَ اللَهُ مُوسَى 
تكليماً» [فَأَجِرْهُ حَيٌّ يَسْمَعَ كلام الله). ووصف بعض المخلوقين 
بالكلام قال: [ فَلَمَا كَلّمَهُ قَالَ إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيَْا مَكِينٌ أمِينٌ 1 
وَتُكُلْمنَا أيْدِيهم1 ولا شك أنّ للخالق تعالى كلاماً حقيقياً لائقاً 
بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقين كلاماً مناسباً لحالهم وفنائهم 
وعجزهم وافتقارهم وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة 
كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. 
هذه صفات المعاني سععتم ما في القران من وصف الخالق يما ووصف 
المخلوق ولا يخفى على عاقل أنْ صفات الخالق حق. وأنْ صفات 
الخالق لاثقة بجلاله وكماله» وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم وبين 
الصفة والصفة كما بين الذات والذات. 
وسنبين مثل ذلك في الصفات التي يسموها سلبية 
وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين. نقول: هذا قياس عدم محض» 
والمراد بما أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن تدل 
على معنى وجودي قائم بالذات والذين قالوا هذا جعلوا الصفات 
السلبية خمساً لا سادس لما وهي عندهم القدم والبقاء والمخالفة 
للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي 
يعنون به الإستغناء عن المخصص وانحل فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن 
القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون بمما الله جل وعلا زاعمين أنه 
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وصف بمما نفسه في قوله هو الأول والآخر قد وصف بمما المخلوق 
والقدم في الإصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق إلا أن 
عندهم أخص من الأزل لأن الأزل عبارة عمّا لا افتتاح له سواءً كان 
وجودياً كذات الله وصفاته أو عدمياً كإعدام ما سوى الله لأن العدم 
السابق على العالم قبل وجوده لا أول له فهو أزلي ولا يقال فيه قديم 
والقدم عندهم عبارة عمّا لا أول له بشرط أن يكون وجودياً كذات 
الله متصفة بصفات الكمال والجلال ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا 
به الله جل وعلا من القدم والبقاء وإن كان بعض العلماء كره وصفه 
جل وعلا بالقدم كما يأني. فالله جل وعلا وصف بعض المخلوقين 
بالقدم قال: [ كَالْعْنِجُونٍ الْقَدِبم]» [إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ 0 
ا وَآبَاوَكُمْ الأَقْدَمُونَ ) ووصف بعضهم بالبقاة قال ١‏ وحعلنًا 

دَيْيتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ]» [مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللّهِ بَاقِ] ولا شك أن 
ما وصفوا به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخلق نحو ما 
تقدم. 

ما الله جل وعلا فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم وبعض السلف كره 
وصفه بالقدم لأنه قد يطلق مع سبق العدم نحو [ كَالْعْرْجُونٍ الْمَدِيم), 
إِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيم)» (أَنْتُْ وَآبَاوْكُمْ الأَقْدَمُونَ وقد جاء فيه 
حديث بعض العلماء يقول هو يدل على وصفه بهذا وبعضهم يقول 
م يثبت وقد 0 الحاكم في المستدرك في , بعض الروايات القديم في 
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أسمائه تعالى وفي حديث دخول المسجد: " أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم" أمّا الأولية والآخرية التي 
نص الله عليهما في قوله: (هو الأول والآخِرُ] فقد وصف بعض 
المخلوقين أيضاً بالأولية والآخرية قال: 17 نُهْلِكِ الأَوَلِينَ نم تُْبِعْهُمْ 
الآخِرِينَ] ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من ذلك لائق بجلاله 
(إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُْنِهمْ الله) (النور: من الآية7؟) وكماله كما أن 
للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم . 
ووصف نفسه بأنه واحد قال: [ وَلِطَكُمْ إل وَاحِد) ووصف بعض 
ص -4 -١‏ ... المخلوقين بذلك قال: [ْ يُسْقَى بَاءٍ واج ووصف 
نفسه بالغنى قال: [فَإِنَ الله هُوَ الْعَوعُ الْحَميدٌُ]» [إِنْ تَكُمُرُوا 0 
وَمَنْ في الأَرْضٍ جّمِيعاً فَِنَّ الله لكوم حمِيدٌ]. [ فَكَفَرُوا وتَوَلّاوَاسْتَفْق 

َالَهُ عَم حمِيدٌ 1 ووصف بعض المخلوقين بالغنى قال: [ْوَمَنْ كَانَ 
ييا كليِسْتَغفِف )» [إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغِْهمْ الله مِنْ فَضْلِه] . 
فهذه الصفات السلب جاء في القران وصف الخالق والمخلوق بما ولا 
شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله وما وصف به 
المخلوق مناسبة لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره 9 الهس :1 الهنفات 
الغ الون وسدوقا انحوي والتحتيق افع الفيفناتك انع الت تح 
كونه تعالى قادراً ومريداً وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً لا وجه له 


لأنما في الحقيقة إنما هي كيفية الإتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا 
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ومن عدها من المتكلمين عدوها بناءً على ثبوت ما يسمونه الحال 
المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة 
والتحقيق أن هذه خرافة وخيال. وإن العقل الصحيح لا يجعل بين 
الشيء ونقيضه واسطة البتة فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعاً 
وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعاً ولا واسطة البتة كما هو 
مروت فتن لقا :]ذا كوا مد يكنا لكب اقاة روسك افرية ويفا 
وبصيراً ومتكلماً لما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك وما جاء 
في القرآن من وصف المخلوق بذلك وبينا أن صفة الخالق لائقة 
بكماله وجلاله وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره 
فلا داعي لأن ننفي وصف رب السموات والأرض عنه لا أن نشبهها 
بصفات المخلوقين بل يلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا 
منزهين له عن مشابكة صفة المخلوقين وهذه صفات الأفعال جاء في 
القرآن بكثرة وصف الخالق كما ووصف المخلوق ولا شك أن ما 

وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق كالمخالفة التي بين 
ذات الخالق وذات المخلوق» ومن ذلك أنه وصف نفسه جل وعلا 
بصفة الفعل التي هي أنه يرزق خلقه قال جل وعلا : (مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ 
مِنْ ررْقِ وَمَا أرِيدُ أَنْ يُطِْمُونٍ إِنَّ الله هُوَ الاق ذُو الْقُوَِ الْمَيينُ) 
[وَمَا أَنْمَفْتُمْ من شَيْءِ فَهْوَ يُْلقُهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازقِينَ 1. ووصف 
بعض المخلوقين بصفة الرزق قال : [وَإِدَا حَصَرَ الْقِسْمَة أُولُو الْقُْق 
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وَالْمكَامَى وَالْمَسَاكِينٌ كَارْيفُوهُمْ نه ولا تُؤتُوا السْمَهَاء أَموالَكُمْ الي 
جَعَلَ اله لَكُمْ قِيَاماً وَاريقُوهُمْ فِيهَا ]» [وَعَلَى الْمَؤلُودِ لَهُ رِنْقهُنَ) . 
ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه 
المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. ووصف نفسه جل وعلا 
بصفة الفعل الذي هو العمل قال: [ أَوَكَ يَرَوا أن حلَقْنَانُمْ ينا عَمِآَتْ 
يْدِيَا أَنْعَاماً قَهُمْ ا مَالْكُونَ ). وصف المخلوقين بصفة الفعل التي 
هي العمل قال: [إِا جْرَوْنَ مَا كُنُْمْ تَعْمَلُونَ1. ولا شك أن ما 
وصف الله به المخلوق مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات 
المخلوق. 

وصف نفسه بأنه يعلّم خلقه: [البَحْمَن عَلّمَ الُْرَآنَ حَلَقَ الإنْسَان 
عَلَّمَهُ الْبِيَاكَ1» ١‏ اقْرَأ وَرَكْكَ الْأَكْرَمُ الَذِي عَلَّمَ بالَْلَم عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا 
1 يغ )» (وََلُمك ما 4 تحن غلم وان مَصْل لل حليِكَ عطيما). 
ووصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم أيضاً قال: [َهُوَ 
لزي يقاكا ين للقن زورلا معنف يكلو علتية آاقه وننيية وتعانل 
لتاب ] وجمع المثالين في قوله: [ تُعَلمُونَهُنَ يمنا عَلَمَحُمْ الله . 
ووصف نفسه جل وعلا بأنه يني ووصف المخلوق بأنه ينييء. وجمع 
بين الفعل في الأمرين في قوله جل وعلا: [ْوَإِذْ أَسَرٌ الح إلى بَعْضٍ 


وأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمًا نبَأَهَا به فَالَثْ مَن أنْبَأكَ هَذَا قَالَ تبي الْعلِي 
اليد . 

ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من هذا الفعل مخالف لما وصف 
دفن لان رونت لقا اكه بقار زنك :| خاو قد ووماك للبية 
بصفة الفعل الذي هو الإيتاء قال: [ يُوْتٍ الحِكُمَة مَنْ يَشَاءُ) 
الوق لاقي انال نطلل ار تررصي اللشلرو وشدل للقيو 
الإيتاء قال: [ وَآتَيْتَمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطارا]» [وَآنُوا اليْسَاءَ صَذُقَاتِنٌ 

ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به 
العبد من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته ثم نتكلم على الصفات 
الجامعة كالعلو والعظم والكبر والملك والتكبر والجبروت والعزة والقوة 
وما جرى مجرى ذلك من الصفات الجامعة فنجد الله وصف نفسه 
بالعلو والكبر والعظم قال في وصف نفسه بالعلو و العظم: [ وَلا 
يَوُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ] . وقال في وصف نفسه بالعلو 
والكبر: [ إِنَّ الله كَانَ عَلِيَاً كبيراً1» (غا الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ الْكَبيد 
الْمُتَعَالٍ 1. 

ووصف بعض المخلوقين بالعظم قال: | مَالْمَآَقَ فَكَانَ كُُ فِرْقِ كَالطُودٍ 
الْعَظِيم)» [إِنكْمْ لَتَقُولُونَ فَؤلاً عَظِيماً)» [ وها عَرْشنٌ عَظِيم) 


ووصف بعض المخلوقين بالعلو قال: [ وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِياً1» [ وَجَعَلْنَا 
ع ما ميق عَليا). 

ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر 
والعظم مناف لما وصف به المخلوق منها كمخالفة ذات الخالق لذات 
المخاوق أفاظ معادية بين ذاتع الخالق :والمحلوق كنا لذمعاسفبيق 
صفة الخالق وصفة المخلوق. 

ووصف نفسه بالملك قال: [ يُسَبْحُ بِلَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأَْضِ الْمَلِكِ الْقُدُوس)» (هْوَ اله الَذِي لا إلهَ إِلّا هُوَ الْمَلِكُ 
الْقُدُوسْ)ء ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ) 

ووصف بعض المخلوقين بالملك قال: [ْوَقَالَ الْمَلِكُ إِيّْ أَرَى سَبْعَ 
ََرَاتٍ يمان]» ([ْوثَالَ الْمَلِكُ انتُون به]ء ([وَكَانَ وَرَاءهُمْ مَلِكٌ يَأَخدُ 
كُل سَفِيئَةِ عَصْباً]ء [نُوْتٍ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ونع الْمْلكَ يم تَشَاءْ 
1. 

ولا شك أن لله جل وعلا ملكاً حقيقياً لائقاً بكماله وجلاله . كما 
أن للمخلوقين ملكاً مناسباً لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم . 
وطق يادي شيك ر سكير فال رعق انلدي :ا له إلا 
الْمِكُ الْقُدّوسَ] إلى قوله: [ التَارُ الْمتَكير)] . 

ووصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال: [ كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله 
عَلَى كُلّ قَلْبِ مُتَكَبْرٍ جَبَارٍ)» [وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ)) 


[ لبس في جَهَنّمَ مثوئ لِلْمتَكَيرِينَ] [وَاسْتَفْئَحُوا وَحَاب كُلُ جَبَارٍ 
ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف 
به المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق 

ووصف نفسه جل وعلا بالعزة قال: [ إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِية]» (أَمْ 
عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ بَحْمَةِ رَبَكَ الْعزِيزٍ اْوَهّابٍ ) . 

ووصف بعض المخلوقين بالعزة قال: [ قَالَتٍ امْرَأتُ الْعَزِي ]1 ( وَعَرّقٍ 
في الخِطَّاب). وجمع المثالين في قوله [ وله العَِةُ وِرسُولِه وَللْمُؤْمِنِينَ). 
ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذا الوصف مناف لما وصف به 
المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. 

ووصف نفسه جل وعلا بالقوة قال: 00 وَمَا رد 
أن يُطْعِمُونٍ إِنَّ الله هُوَ الرَرَّاقُ ذو الْقوَةِالْمَعِينْ]. [ وَلَيَنْصْرَتَ الله 
يَنْصْرْهُ إن الله َموي عَزِيرٌ ) . 

ووصف بعض المخلوقين بالقوة قال: ( وَيرْدَكُمْ قُوَةَ إل فُوَّتَكُم] وقال 
جل وعلا: [ الله الّذِي حَلَقَكُمْ من صَعْفٍ ثم جَعَل مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍ 
قُوّة]. وجمع بين المثالين في قوله: [ فَأْمًا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في الأض 
نان كر مَنْ أَشَدَّ ما فَوَةٌ أَو4 يَرَا أنَّ الله الّذِي حَلَفَهُعْ هُوَ 
أَشَدُ مِنَهُمْ فو فو وَكَانُوا بَآياتنا يَحْحَدُونَ !. 


و 


ثم إننا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون. هل هي 
صفات فعل أو صفات معنى والتحقيق أنما صفات معان قائمة بذات 
لله جل وعلا. كالرأفة والرحمة والحلم. فنجده جل وعلا وصف نفسه 
بأنه رؤوف رحيم قال: [إِنَّ رك َرَؤُوفٌ رَحِيمٌ 1 ووصف بعض 
المخلوقين بذلك قال في وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه: [ لَقَدُ 
جَاءَكمْ رَسُولٌ مِن أَنْفْسِكُمْ عَزيرٌ عَلَيهِ ما عنتُمْ حريص عَلَيْكُمْ 
بالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ]. 

ووصف نفسه بالحلم قال: [ لَيُدْخْلَنَهُمْ مُدْحَلاً يَرَضَوْنَهُ وَإِنَ الله 

َعَلِيمٌ حَلِيمٌ)» [وَاعْلَمُوا أَنَّ اله يَعْلَمْ مَا في أَنْفْسِكمْ فَاحْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا 
أنَّ الله عَمُورٌ حَلِيمٌ). [ قَوْلٌ مغروف وَمَغْفِرَة حَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ ينْبَعْهَا 
أذى وَاللَهُ عد حَلِيمٌ) 

ووصف بعض المخلوقين بالحلم قال: [ قَبَشَرَْاهُ بعُلام حَلِيم]» [إِنَّ 
إنراجيم لوا حَلِيم) . 

ووصف نفسه بالمغفرة قال: [ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ]» [ فَيَغْفِرُ لِمَنْ 
يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَاء] . 

ووصف بعض المخلوقين بالمغفرة قال: [ وَلَّمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ 
مِن عَزْم الأمُور] [ فَوْلْ مَعْرُوف وَمَْفرَة] الآية» (ثُل لِلَّدِينَ آمثو 


يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامَ الله . 


ولا شك أن ما وصف به خالق السموات والأرض من هذه الصفات 
أنه حق لائق بكماله وجلاله لا يجوز أن ينفى خوفاً من التشبيه 
بالخلق. وأن ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم 
وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 

رف كل بعال فاق عون الإيسان أن بفقلم لوعف اله ال جل 
وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجماً على رب السموات 
والأرض مدعياً عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به 
وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص فهذا جنون 
وهوس ولا يذهب إليه إل من طمس الله بصائرهم. 

وسنضرب لكم لهذا مثلاً يتبين به الكل لأن مثلاً واحداً من آيات 
الصفات ينسحب على الجميع إذ لا فرق بين الصنفات لأن الموصوف 
بحا واحد. وهو جل وعلا لا يشبه شيء من خلقه في شيء من 
صفاته البتة. فهذه صفة الإستواء التي كثر فيها الخوض ونفاها كثير 
من الناس بفلسفة منطقية وأدلة جدلية سنتكلم في آخر البحث على 
وجوه إبطالما كلاماً يخص الذين درسوا المنطق والجدل ليتبين كيف 
استدل أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. فهذه صفة 
الإنضواه غرا الالاف من يدعون الإسلام وتفوهاً عبره برت“ الستموات 
والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها قياساً استثنائياً مركبة من شرطية 


متصلة لزومية واستثنائية يستثنون فيه نقيض التاللي ينتجول في لحمهم 


هم 


الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم 
فيَقولوك نعلا لو كات فنشوياً عن 'غرقة لكان :قافا الخلق 
فينتجون» ليس مستوياً على العرش» وعظم هذا الإفتراء كما 

اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الإستواء صفة كمال وجلال 
تمدح بما رب السموات والأرض والقرينة على أنما صفة كمال وجلال 
صفات جلاله وكماله التي هي منها وسنضرب مثلاً لذلك بذكر 
المي ا ا قال: إن يَبَكُمْ الله الّذِي خَلقَ السمَاوات 
وَالْأَرْضَ في سم يام اشتوى عَلَى الْعرْشٍ يُدْشِي اليل الّهَارَ يطلب 
حَتيئاً وَالشَّمْس وَالْمّمَرَ وَالنّجُومَ مُسَخَرَاتٍ بأَمْره ألا لَهُ للق وا 
تارك اللذا ريك العالمية 1 نقهل الاحة أن فح شيا من هده 
الصفات الدالة على الجلال والكمال. 

١‏ - الموضع الثاني في سورة يونس قال: 0 يكم الل له الذي خَلقَ 
الْسَّمَاوًا ابي رض 3 وله ة أَيَام م 3 تو ل الْعَرْضٍ ”7 ال ما 
منْ شَفِيع ! إل مِنْ بَعْد إِذْنِهِ 4 الله ا فَاعْبُدُوهُ أقلا تَذَكَرُونَ إِلَيْه 
رشك حْميعاً وَعْدَ الله حَمّاً إِنَهُ يندا الحلق م م يُعِيدَُهُ لِبَجْزِي الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالْحَاتِ بِالْقِسْطٍ وَالَّذِينَ كُمَُوا لهُمْ سَرَابٌ من حميع 
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا يَكَمُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاءَ وَالْقَمرَ 
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ُوراً وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ الَدِينَ وَالحِسَاب ما حَلَقَ اللَهُ ذَلِكَ إلا 
باحق يُمَصّلْ الآياتٍ لِمَوْمِ يَعْلْمُونَ إِنَّ في الختلافب الَيْلٍ والنهَار وَمَا 
خَلَقَ اللَهُ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لآياتٍ لِقَوْم يَتَفُونَ] . 

فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من 
الكمال والجلال. 

؟-الموضع الثالث في سورة الرعد في قوله جل وعلا: [ الله الذي الله 
السَّمْس وَالْقَمَرَ كُلٌ يَخْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَى يُدَبَرْ الأمرَ يْمَصَلُ الآياتٍ 
َعَلّكُمْ يلِمَاءِ رَبَكُمْ تُوقنُوَ وهو الذي مدّ الأرض وَهُوَ الَذِي مد 
الأَوْضَ وَجَعَلَّ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كل الثّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنٍ 
الْنَْنِ يُْشِي للَْلَ الّهَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَمَمَكَرُونَ وفي 
الأرض وَفٍ الْأَوْضٍ قِطُعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ من أَعْنَابِ وَرَرْغٌ ويا 
يلوا وغنة ولوان ايحت ماو ولعر وتنك وقدتها عل يقبن 
الأكل إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِمَوْم يَْقِلُونَ) . 

وف القراءة الأخرى [وَزَرْعٌّ وَنَخِيلَ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى َاء 
وَاحدٍ وَتُمَضيّلُ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الْأَكُلٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِمَْم 
يَعْقِلُونَ 1. فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على 
الجلال والكمال. 
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/ا/ 


5 - الموضع الرابع في سورة طه: [ طه ما أنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقُرَآنَ لِتَشْمَى 
لد تذْكِرَةٌ لِمَنْ يَدْسَى تَنْزِيااً بي حَلَقَ الأَرْض وَالسّمَاوَاتِ الْعُلَى 
الئحمنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى لَهُ مَا في السسَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وما 
بَبْنَّهُمَا وَمَا تت التَرَى وَإِنْ َحْهَرْ بلْمَولٍ فَإِنَّهُ يَعْلَمْ اليترٌ وَأَخْمَى الله 
لا إِلَهَ إلذّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الحشئى) . 

فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال 
والكمال. 

ه- الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله: [وَتَوَكَلَ عَلَى الي 
لذي لا يحوث وَسَبَخْ بحَمْدِهِ وَكَمَى به بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خبيراً ). فهل 
لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال 
والجلال. 

- الموضع السادس في سورة السجدة في قوله: ( أَمْ يَقُولُونَ افْمَرَاهُ 
بل هُوَ الَقُ مِن رَبَكَ لدُنْذِرَ فَؤماً ما أَنَاهُمْ من نَذِيرٍ من قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ 
يَهعَدُونَ اله الّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ وَمَا بَبِنَهُمَا في سن َم ثم 
اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُمْ مِنْ ذُونِه مِنْ وَل ولا شَفِيع أقَلا تَعذَكرُونَ 


.م 
د 
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2 َه 7 1ك عه 2 7 ع سر ه 
يَدَيْرُ الآمْرَ مِنَ السَّمَاءٍ إلى الأرْضٍ 0 يَعْرَخُ إِلَيْه قٍ يَوْمِ كان مقدارة 
6 0 أ م علوت اس , “ل 2 3 6 م 
ألفَ سنة 5 تَعدون ذلك عَم لعب وَالشْهَادَة العَزِيزٌ النَحِيمٌ الذي 
2 عن د َه رمع 000 0 5 0 8 000 
أَحْسَن كل شَيئءٍ خَلقَهُ وَبَدَأْ خَلقَ الإنْسَانٍ مِنْ طِينِ ثم جَعَلَ تسلة 


5 - 06 2 اس 52 2 
مِنْ سّلالةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثم سَوَاةُ وَنمَحَّ فيه مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لحم 


ىم 


الممْع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيدَةَ قَلِيادً مَا تَشْكْرُونَ 1 فهل لأحد أن ينفي 
شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا من الجلال والكمال. 
١-الموضع‏ السابع في سورة الحديد في قوله تعالى: (هُوَ الأَوّلُ وَالآخِرٌ 
َالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بحل شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَذِي حَلّقَ السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضَ في سِنّة يام م اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يَْلَمْ ما يلج في الأض 
ار ينل من المسَمَاءٍ وَمَا يَعْرْجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
كنم وَالَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِير] . 

فالشاهد أن هذه الصفة التي يظن الجاهلون أتما صفة نقص 
ويتهجمون على رب السموات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص 
ثم يسببون عن هذا أن ينفونها ويؤولوها مع أن الله جل وعلا تمدح بما 
وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يبهر العقول من 
صفات الجلال والكمال هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض 
صفات الله جل وعلا بالتأويل. 

ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل الذي فتن به الخلق 
وضل به الآلاف من هذه الأمة اعلموا أن التأويل يطلق مشتركاً بين 
ثلاث معان: 

لا 0 حال وهذا هو 
معناه في القرآن نحو: ١‏ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَة خْسَنٌ تأويلاًت )1 ا َعَم 
تَأُويلهُ كَدَِكَ كذَّب الّذِينَ من لين الآية ( هَل يَنْظْيُونَ إلا تأويله 
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َو أن تَأويلَُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسْوهُ مِنْ قَبْل) ومعنى التأويل في الآيات 
المذكورة ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثانى حال. 

-١‏ ويطلق التأويل بمعنى التفسير وهذا قول معروف كقول ابن جرير:" 
القول في تأويل قوله تعالى: كذا أي تفسيره ". 

؟- أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل. 

وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول 
ثلاث حالات: 

(أ) إِمنا أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب 
أو سنة وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه 

ومثال هذا النوع ما يثبت عن النبي ؟َلَِ أنه قال: " الجار أحق 
بصقبه" فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار وحمل هذا الحديث 
على الشريك المقاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر 
إل أن حديث جابر الصحيح " فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة " دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص 
الشريك المقاسم فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 
لدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة وهذا تأويل يسمى 
تأويلاً صحيحاً وتأويلاً قريباً ولا مانع منه إذا دل عليه النص. 


( ب )الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده 
المجتهد دليلاً وهو في نفس الأمر ليس بدليل فهذا يسمى تأويلاً بعيداً 
ويقال له فاسد ومثل له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة رمه 
الله لفظ امرأة في قوله يَقهِ: " أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل باطل" قالوا: حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل 
بعيد لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لأن أي في قوله" أي 
امرأة " صيغة عموم وأكدت صيغة العموم بما المزيدة للتوكيد فحمل 
هذا على صورة نادرة هي المكاتبة حمل للفظ على غير ظاهره لغير 
دليل جازم يجب الرجوع إليه. 

( ج ) أمّا حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسمى 
تأويلاً في الإصطلاح بل يسمى لعباً لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة 
نبيه يِل ومن هذا تفسير غلاة الرافضة قوله تعالى: [ وَإِذْ قَالَ مُوسَى 
ِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأمْكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةّء قالوا: عائشة ومن هذا النوع 
صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله كما من 
سلطان كقولهم استوى بمعنى استولى فهذا لا يدخل في اسم التأويل 
لأنه لا دليل عليه البتة وإنما مي في اصطلاح أهل الأصول لعباً. لأنه 
تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند فهذا النوع لا 
يحوز لأنه تمجم على كلام رب العالمين والقاعدة المعروفة عند علماء 


السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن 
ظاهره المتبادر منه إل بدليل يحب الرجوع إليه. 

وكل هذا الشر فاسمعوا أيها الإخوان نصيحة مشفق إنما جاء من 
مسألة وهي نجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقذار التشبيه فإذا مع 
ذو القلب المتنجس بأقذار التشبيه صفة من صفات الكمال أثنى الله 
كما على نفسه كنزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير كاستوائه 
على عرشه وكمجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال 
والكمال أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة 
الخلق فيكون قلبه متنجساً بأقذار التشبيه لا يقدّر الله حق قدره ولا 
يعظم الله حق عظمته حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه 
صفة المخلوق فيكون فيها أولاً نجس القلب متقذّر بأقذار التشبيه 
فيدعو شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه 
بادعاء أنحا تشبه ضفات المخلوقين فيكون فيها أولاً مشتهاً وثانياً 
معطّلاً ضلاً ابتداءً وانتهاءً متهجماً على رب العالمين ينفي صفاته عنه 
بادعاء أن تلك الصفة لا تليق. واعلموا أنْ هنا قاعدة أصولية أطبق 
عليها من يعتد به من أهل العلم وهي أن الني مني لا يجوز ف حقه 
تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل 
أن ظاهر آيات الصفات الكفر فالنبي كَلَِْ لم يؤول الإستواء 

( بالإستيلاء) ولم يؤول شيئاً من هذه التأويلات ولو كان المراد بما 


هذه التأويلات لبادر النبي كَْلةِ إلى بيانها لأنه لا يجوز في حقه تأخير 
البيان عن وقت الحاجة فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد 
هذا الإعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الأسئلة وهو أن 
الإنسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السموات والأرض نفسه أو 
وصفه به رسوله كََِ امتلاً صدره من التعظيم فيجزم بأن ذلك الوصف 
بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام 
المشاككة بينه وبين صفات المخلوقين فيكون القلب منزهاً معظماً له 
جل وعلا غير متنجس بأقذار التشبيه فتكون أرض قلبه قابلة للإبمان 
والتصديق بصفات الله التي تمدح بما أو أثنى عليه بما نبيه مَةٍ على 
غرار: [ ليس كُمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْمَصِيرُ)» والشر كل الشر في 
عدم تعظيم الله وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه 
صفة المخلوق فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بمذه الدعوى 
الكاذبة. 

ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم: 

أولا: أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد إذ لا 
فرق بينها البتة لأن الموصوف بما واحد وهو جل وعلا لا يشبه الخلق 
في شيء من صفاتحم البتة فكما أنكم أثبتم له سمعاً وبصراً لائقين 
بحخلاله لا يشبهان شيئاً من أسماع الحوادث وأبصارهم فكذلك يلزم أن 


بحروا هذا بعينه في صفة الإستواء والنزول وامجيء إلى غير ذلك من 
صفات الجلال والكمال التي أثنى الله كما على نفسه. 

واعلموا أن رب 'السهوات والأرض يستحيل غقلا أن يضق نفسه ينا 
يلزمه محذور أو يلزمه كحال أو يؤدي إلى نقص. كل ذلك مستحيل 
عقلاً. فإن الله لا يصف نفسه إلآّ بوصف بالغ من الشرف والعلو 
والكمال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابحة بينه وبين صفات 
ا ا 
الثاني: أن يعلموا أن الصفات والذات من باب واحد فكما أننا نثبت 
ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة 
فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإعان 
ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. 

واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المشابمة 
وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك بن 
أنس. أمّا المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن 
أنس رحمه الله:" الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه 
بدعة ". كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول والكيف غير 
معقول والسؤال عنه بدعة؛ واطرده في جميع الصفات لأن هذه 
الضقات جغروقة عند الغرن إلذ أن ها وفنك: به شالق السموات 


والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئاً من صفات 


المخلوقين كما أن ذات الخالق جل وعلا حق والمخلوقون لهم ذوات 
وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيفاً من 
ذوات المخلوقين. فعلى كل حال الشر كل الشر في تشبيه المخالق 
بالمخلوق وتنجيس القلب بقذر التشبيه فالإنسان المسلم إذا مع صفة 
وصف با الله أول ما يجب عليه أن يعتقد أنْ تلك الصفة بالغة من 
الجلال والكمال ما يقطع أوهام علائق المشايحة بينها وبين صفات 
المخلوقين فيكون أرض قلبه طيّبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على 
أساس التنزيه على نحو: [ لَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْمَصِيرُ] . 
وهنا سؤال لا بدّ من تحقيقه لطالب العلم أولاً: اعلموا أن المقرر في 
الأضول أن الكلام إذانؤل على .معن لا عمل غيره فهو امشمى نضا 
كقوله مثلاً: ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلّة 4؛ فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر 
فلا يخلو من حالتين إِمّا أن يكون أظهر في أحد الإحتمالين من 
الآخر وما أن يتساوى بينهما فإن كان الإحتمال يتساوى بينهما 
فهذا الذي يسمى في الإصطلاح المجمل كما لو قلت: (عدا اللصوص 
البارحة على عين زيد) فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها أو 
عينه الجارية غوروها أو عين ذهبه وفضته سرقوها فهذا مجمل. وحكم 
المجمل أن يتوقف عنه إل بدليل على التفصيل. أمّا إذا كان نصاً 
صريحاً فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ. 


فإذا كان أظهر في أحد الإحتمالين فهو المسمّى بالظاهر» ومقابله 
يسمّى (محتملاً مرجوحاً) والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف 
عنه كما لو قلت: رأيت أسداً فهذا مثلاً ظاهر في الحيوان المفترس» 
محتمل في الرجل الشجاعء وإذاً فنقول: فالظاهر المتبادر من آيات 
الصفات من نحو قوله: [يَدُ اللَهِ قَوْقَ أَيْدِيهم]. وما جرى بجرى 
ذلك؛, هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابمة الخلق 
حتى يجب علينا أن نقول ونصرف اللفظ عن ظاهره أو ظاهرها 
المتبادر منها تنزيه رب السموات والأرض حتى يجب علينا أن نقره 
على الظاهر من التنزيه. 

الجواب: أن كل وصف أسند إلى رب السموات والأرض فظاهره 
المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابمة الخلق فإقراره 
عن ظاهره هو الحق وهو تنزيه ربٌ السموات والأرض عن مشابهة 
الخلق في شيء من صفاته 

فهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق 
ف ذاته وسائر صفاته لا والله لا يعارض ف هذا إلا مكابر ثم بعد هذا 
البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قرءوا في 
المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية كالذي 
يقول مثلاً: لو كان مستوياً على العرش لكان مشابماً للحوادث لكنه 
غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير مستو على العرش هذه النتيجة 


الباطلة تضاد سبع آيات من امحكم المنزل ولكننا الآن نقول في مثل 
هذا على طريق المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين. نقول: هذا 
قياس استثنى فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض المقدم حسب ما يراه 
مقيم هذا الدليل ونحن نقول: إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس 
الإستثنائي ال مركب من شرطية متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من 
-١‏ يتوجه عليه من جهة استثنائيته. 

م ويتوجه عليه القدح من جهتهما عا 

وهذه القضية كاذبة الشرطية فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذباً 
بحا ولذا جاءت نتيجتها مخالفة لسبع آيات. 

وإيضاحه أن نقول: قولكم لو كان مستوياً على العرش لكان مشايماً 
للحوادث هذا الربط بين لو واللام كاذب كاذب كاذب هو مستو 
على عرشه كما قال من غير مشابحة للحوادث كما أن سائر صفاته 
واقعة كما قال من غير مشابمة للخلق ولا يلزم من استوائه على عرشه 
كما قال أن يشبه شيئاً من المخلوقين في صفاتحم البتة بل استواؤه 
صفة من صفاته وجميع صفاته متزهة عن مشابمة الخلق كما أن ذاته 
منزهة عن مشابحة ذوات الخلق ويطرد هذا في مثل هذا. وعلى كل 


حال فالجواب عن شيء واحد من هذا يطرد في الكل وآخر ما نختم 
به هذه المقالة أنا نوصيكم بتقوى الله وأن تلتزموا بغلاث آيات من 
كتاب الله. 

الأوق :]لين كمذاد كين وش الشيية العزيرد )١فذرهوا‏ ريت 
السموات والأرض عن مشابمة الخلق. 

الغانية: [ وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ] فتؤمنوا بصفات الجلال والكمال 
الثابتة بالكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء [وَهُوَ السسّمِيعٌ 
لْمَصِيرُ] بعد قوله: [ ليس كُمِثْلِهِ شَئْء]. 

الغالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية لأن إدراك 
حقيقة الكيفية مستحيل وهذا نص الله عليه في سورة (طه) حيث 
قال: [يَعْلَمُْ مَا بَْنَ أَْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا ييِطُونَ به عِلْماً 1. 
فقوله: [يُحِيِطُونَ بِهِ عِلْماً) فعل مضارع والفعل الصناعي الذي 
يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين 
عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في الخلاصة: 

المصدر اسم ما سوى الزمان من ... مدلولي الفعل كأمن من أمن 
وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الإستعارة التبعية أنه ينحل عن 
مصدر وزمن ونسبة فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاً فيحيطون في 
مفهومها ( الإحاطة ) فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل 
فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح فيصير المعنى لا إحاطة للعلم 


البشري برب السموات والأرض فينفي جنس أنواع الإحاطة عن 
كيفيتها فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين» فلا يشكل 
عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء ولا صفة يد ولا أصابع ولا 
عجب ولا ضحك. لأن هذه الصفات كلها من باب واحد فما 
وصف الله به نفسه منها فهو حق وهو لائق بكماله وجلاله لا يشبه 
دالدويقه ا امسد ةكين ل و ل 
الستمِيغ المَصِيرُ)» [ ليس كَمثْلِه شَئْء ) تنزيه بلا تعطبل؛ [وَهُوَ 
السّمِيعٌ الْبَصِيرُ] إيمان بلا تمثيل. فيجب من أول الآية وهو [ لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ] التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل ويلزم من 

قوله: [وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ] ( الإيمان بجميع الصفات الذي ليس فيه 
تمثيل) فأول الآية تنزيه وآخرها إيمان ومن عمل بالتنزيه الذي في 
ليس كَمِثْلِهِ شَيْءْ ] والإيمان الذي في قوله: [وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)ً 
وقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية المنصوص في قوله: [ يَعْلَمْ مَا 
َْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يجِيطُونَ به عِلْماً) خرج سالاً. 

وقد ذكرت لكم مراراً أ أقول: هذه الأسس الثلاثة التي ركزنا 
عليها البحث وهي: 

تنزيه الله عن مشابحة الخلق. 

-١‏ والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة وعدم التعرض لنفيها 


وعدم التهجّم على الله بنفي ما أثبته لنفسه. 


*- وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. لو ( متّم يا إخوان ) وأنتم على 
هذا المعتقد. أترون الله يوم القيامة يقول لكم لم نزهتمونني عن مشايبهة 
الخلق ويلومكم على ذلك لا وكلا والله لا يلومكم على ذلكء أترون 
أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما أثنى به على 
نفسه ويقول لكم لم أثبتم لي ما أثبته لنفسي أو أثبته لي رسولي؟ لا 
والله لا يلومكم على ذلك ولا يأتيكم عاقبة سيئة من ذلك؛ كذلك لا 
يلومكم الله يوم القيامة ويقول لكم: لم قطعتم الطمع عن إدراك 
الكيفية ولم تحددونني بكيفية مدركة. ثم أنا نقول: لو تنطّع متنطع. 
وقال: نحن لا ندرك كيفية ( نزول ) منزهة عن نزول الخلق ولا ندرك 
كيفية ( يد ) منزهة عن أيدي الخلق ولا ندرك كيفية ( استواء ) منزهة 
عن استواءات الخلق فبينوا لنا كيفية معقولة منزهة تدركها عقولنا 
فنقول: أولاً هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس:" والسؤال عن 
هذا بدعة " ولكن نجيب ونقول أعرف أيها المتنطّع السائل الضال 
كيفية الذات المقدسة الكريمة المتصفة بصفة النزول وصفة اليد وصفة 
الإستواء وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم فلا بد أن 
نقول: لا فنقول: معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات 
إذ الصفات تختلف اختلاف موصوفاتما ونضرب مثلاً ولله المثل 
الأعلى. فإن الأمثال لا تضرب لله ولكن الأخرويات لا مانع منها 
كما جاء بها القرآن فنقول مثلاً كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله 


لفظة ( رأس ) الراء والحمزة والسين راس هذه الكلمة أضفها إلى المال 

وأضفها إلى الوادي وأضفها إلى الجبل فانظر ما صار من الإختلاف 

بين هذه المعاني بحسب هذه الإضافات وهذا مخلوق ضعيف مسكين 

فما بالك بالبون الشاسع الذي بين صفة الخالق جل وعلا وصفة 

المخلوق . 

وختاماً يا إخواني 

نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن تتمسكوا بمذه الكلمات الثلاث: 

-١‏ أن تنزهوا ربكم عن مشابمة صفات الخلق. 

-١‏ أن تؤمنوا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه 

وسلم إماناً مبنياً على أساس التنزيه على نحو: ليس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 

- وتقطعوا الطمع في إدراك الكيفية لأن الله يقول: [ ولا يَحِيطُونَ به 

علماً]. 

ونريد أن نختم هذه المقالة بنقطتين: إحداهما أنه ينبغي للمؤمنين أن 

ينظروا في قوله تعالى لليهود: ([وَقُولُوا جطّة) فإنهم زادوا في هذا اللفظ 

المنزل نوناً فقالوا: حنطة فسمى الله هذه الزيادة تبديلاً فقال في البقرة: 
َبَدّلَ الِّينَ ظَلَمُوا ولا عَيْرَالّذِي قِيل عَم فَنْرَْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 

ِجْزاً مِنَ السسّمَاءٍ يا كَانُوا يَفْسْقُونَ). وقال في الأعراف: [ مَبَدّلَ 

لَِّينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلا غَيْرَ اَي قبل َم كَأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ رخزاً مِنَ 


السّمَاءِ يمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ). وكذلك المؤولون للصفات قيل لهم 
استوى» فزادوا لاما فقالوا: استولى. فانظر ما أشبه لامهم هذه التي 
زادوها بنون اليهود والتي زادوهاء ذكر هذا ابن القيم» الثانية: أنه ينبغي 
للمؤمنين أن يتأملوا آية من سورة الفرقان وهي قوله تعالى: [ 2 
اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ اليحْمَنْ فَاسْأَلُ به خبيراً. ويتأملوا معها قوله تعالى 
في سورة فاطر: [ ولا يُنبْكْكَ مِثْلْ حَبير ) فإن قوله في الفرقان: 
[فَاسْأَل به خبيراً) بعد قوله: (ثمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ اليْمّنَ) يدل 
دلالة واضحة أن الله الذي وصف نفسه بالإستواء خبير بما يصف به 
نفسه لا تخفى عليه الصفة اللائقة من غيرها ويفهم منه أن الذي ينفي 
عنه صفة الإستواء ليس بخبير.وصلى الله وسلم على عبده ورسوله غُد 
َِيّْه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. (الأسماء والصفات نقلا وعقل للشيخ الأمين ) 


١ 


الأسماء الحسى الثابتة في الكتاب والسنة 
لله الحْمَنُ التحِيم المللكُ القُدُوسْ السّلامُ المؤْمِنٌ المَيِمِنُ العَزيرٌ البّارُ 
لميَكَيدُ الَالِقُ البَارعح اليصَوَرُ الأول الآخِرٌ الظَاهِرُ البَاطِنٌ السسَمِيعٌ 
بيدا المؤلّ التْصِد العمة القَذِيد اللّطِيفٌ البرك الود التميل الوم 
الميتتيذ الكبية لمتَعَالُ الوَاحِدُ القَّاءُ اَن لين القَّوِيٌ المتِينُ لحر 
القَيُومُ العَلينٌ العَظِيمْ الشّكُور الحَلِيمٌ الوَاسِعٌ الع يم اتاب الحكيم الي 
الكريم الأعد الصَّمَدٌ المَرِيبِ اليجيب العَمُورُ الودودُ الوَاِمٌ الحميدٌ 
الحفيظٌ اليجيدٌ الفََاحُ الشَّهِيدُ المقَدِّمْ المؤخر الملييك المقْتَدِرُ المسَمّر 
القَابضٌ ا الرَازْقٌ الْقَاهِرُ الدَكان الشاكد المنانٌ القَادِرُ المتَلدّقٌ 
الملِكُ الرَرّافَ الوكيل الرَقيبُ الِحْسِن الحتسيب الشّائق الرثفيق المغطي 
المقيث اليد الطَيبث الحَكم الأكْرَمُ البَدُ العَمّارُ الّووفُ الوَمَّابُ الجواذ 
السّبوحٌ الوَارث اليب الأعلى الإِلَهُ الأعز السبوح المستعانء والمسعّر» 
والطيب» والوتر. الديّان؛ 
تتبّع ابن حجر- رحمه الله - ما ورد في القرآن بصيغة الاسم ما لم 
يذكر في رواية الترمذيٌ » وهي سبعة وعشرون اسمًا » وضمٌ إليها 
الأسماء الي وقعت في رواية الترمذيّ مما ورد في القرآن بصيغة الاسم 
فصارت تسعة وتسعين اسمًا وكلّها في القرآن وهي : 
(اللَهُ » الكمْمن , البَحِيمٌ » الْمَلِكُ » الْقُدُوسْ » السّلامُ» الْمُؤْمِنُ , 
الْمْهَيْمِنُ » الْعَزيرُ » الجُبَارٌ » الْمْتَكَبْدْ » الَالِقُ » الْبَارَئُ » الْمُصَوْرُ » 


١ 


الْعَمَارُ » الْمَهَّارُ » الثَّوّابُ » الْوَمَّابُ » الخلقٌ » الرَرَاقُ » الْمَنَحُ , 
الْعَلِيمُ » الَلِيم , الْعَظِيمُ » الْوَاسِعْ » الحكِيم , الي . الْقَيُومُ » الستمِيعٌ 
؛ الْبَصِيدُ » اللّطِيفُ . اليد » الْعَلِيكْ » الْكبِيدُ » المحيطٌ » القديرٌ , 
المولى » التَصيرُ » الْكريمُ » التقيب » القريب ء الْمُحِيبُ » الْوَكِيل » 
الخنيينة عأ لققيط > الفقيث: ‏ الوذوة 4 الفيديك. + الوارنك + الشهيد 
» الْوَلِكُ » الْحَمِيدُ » الحَقٌ » المبينُ » الْمَوِيُ » الْمَتِينُ » الْغَهْمُ » المالك , 
الشّديدُء الْقَادِرُ » الْمُفْتَدِرُ » القاهءٌ » الكافي » الشّاكدٌ » المستعانُ : 
الفاطرٌ » الْبَدِيعُ » الغافرٌ , الأول » الآخِرٌ » الظَّاهِرٌ » الْبَاطِنُ : 
الكفيلٌ » الغالبٌ ء الَْكَمُ , العالك . اليَفِيٌ , الحافظ . الْمُنْتَقِمْ ‏ 
القائمُ » الْمُحِْي » الَامِعْ » المليكُ » الْمْتَعَاني » النُورْ » الاي , 
الْعَمُورْ » الشَّكُورُ » الْعَهُوٌ » البدُوفُ » الأكرم , الأعلى » الْبَدُ » 
الحفيئٌ » الربثٌ » الإلهُ » الْوَاحِدُ » الأحدٌ , الصّمَدُ الذي 1 يَلِدُ وك 
ولد و1 يكحن لَه كُفُوًا أحَدٌ)) 


إحصاء الشيخ ابن عثيمين . 


تتبّع ابن عثيمين ما ورد في القرآن والسنّة من أسماء الله الحسنى فبلغ 
كا تسعة وتسعين اسمًا ؛ واحد وثمانون اسمًا في كتاب الله تعالى ) 
وثمانية عشر اسمًا في سئّة رسول الله كله » فمن كتاب الله : 

((اللَهُ » الأحدٌ » الأعلى » الأكرم » الإله » الأَوَلُْ » الآخد » الظَّامِمْ , 
الْبَاطِنْ » الْبَارِحُ » الْبَدُ » الْبَصِيرُ » التَّوَابُ » الَكّارُ » الحافظً , 
الْحَسِيبُ ء الَفِيظ » الحفيئٌ , ال » المبينُ » الحَكِيمغ , الخلِيم ) 
الحمِيدٌ , الي » الْمَُومْ » اليد » الحَالِقُ » الخلاق » التتؤوفُ » البَحْمَنُ 
الت » اررق و القء تعلق مالكييه +«الشاكو ع التكرر 
الشَّهِيدٌ » الصَّمَدُ » العا » الْعَزِيرٌ » الْعَظِيمْ » الْعَمُوٌ » الْعَلِيمُ » الْعَلين » 
الْعَقَارُ » الْكَمُورْ » الْعَمْ » الْمتّاحْ » الْقَادِرُ » القاهر ء الْقُدُوسُ » القدير 
» القريب ء الْقَويُ » الْمَهّارُ » الْكَبِيدُ » الْكَرِم » اللّطِيفُ » الْمُؤْمِْ ‏ 
الْمُتَعَالي » الْمْتَكَبْدْ » الْمَتِينُ » الْمُحِيبْ ء الْمَجِيدُ » المحيط ء الْمُصُوْرُ 
«الفنقوة ع الففيتة 'الطلك الملباك الول الشهتو للضي + 
الوَاحِدُ » الْوَارِتُ » الْوَاسِعْ » الْوَدُودُ » الْوكيل » الْوَيكُ » الْوَمَابُ) . 
ومن سنّة رسول الله : ((الجميل » الجواد » الحَكُمْ » الحبي » الربٌ » 
الُفيق » السبوّح » السيّد » الشّافِ » الطيّب ء الْقَابضٌ ء الْبَاسِطُ » 
ميم » اميك » اللحسن » المعطي » للتان » التر)) 


١.ه‎ 


ومن سنّة رسول الله يَيْهِ : ((الجميل » الجواد , الحَكَمُ , الحيي . 
ارك الثفيق + السبوع: »النقد»' الشاق + الطني + القابض + 
أباييط » اقيم » الْمؤيِو » الحسن ء المعطي ء انان » الوتر)) 
نسأل الله أن يهدينا ويهدى بنا ويجعلنا سبباً لمن إهتدى سلماً لأوليائه 
حرباً على أعدائه 

هذا مايسره الله فى هذه المسألة فمن كان فيه من صواب فهو فضل 
من الله ومنة وماكان فيه غير ذلك فأنا منه براء 

بل أبرأ إلى الله من كل مايخالف الكتاب والسنة وماكان عليه 
الصحابة الكرام رضى الله عنهم أجمعين 

وأسأله سبحانه أن يرزقنا حسن الفهم وحسن القصد وحسن الخاتمة 
اللهم ياولى الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك 

واجعلنا من أنصار دينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين 


وصلى الله على نبينا تد وعلى آله وصحبه وسلم 
بو ملران عبر ود بن محر يفي 


